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ـة الافتتــاحيّـ

1
لا يشــكّ أحــد في أنّ الإنســانيّة قــد شــهدت هــذا العــام 
ــى  واحــدة مــن أقســى الســنوات وأشــدّها ضــراوة لا عل
الفلســطينيّين وحســب وإنمّــا علــى الإنســانيّة قاطبــة. 
تعــرّض أهــل غــزّة والفلســطيّنيّون إلــى إبــادة جماعيّــة لا 
ــة.  ــذرّع الإســرائيليّون بحجــج متهافت شــكّ فيهــا مهمــا ت
وهبّــت أمم عرفــت الميــز العنصــريّ وبــأس الاحتــلال 
الدّوليّــة  والقوانــين  الإنســانيّة  الحقــوق  باســم  لتقــاوم 
التــي أسّســت أصــلا لحفــظ العدالــة والقيــم الإنســانيّة، 
فظاعــة الإبــادة، إبــادة شــعب عريــق، وإبــادة حضــارة 
ــة تزخــر  ــة غنيّ ــادة طبيع ــن، وإب ــر الزم راســخة في بواكي
بالثــروات الظّاهــرة والباطنــة، وإبــادة أرض اختلّ تكوينها 
وفســدت تربتهــا بمــا أصابهــا مــن القنابــل والأســلحة 
الشــقّ  منــه  وخاصّــة  برمّتــه،  العالــم  وتعــرّى  الفتّاكــة. 
المتقــدّم المتصــدّر لقيــادة العالــم، والتبشــير بحيــاة مرفّهــة 
لــم يشــهد الإنســان لهــا مثيــلا، والدّاعــي بــلا تــردّد إلــى 
مواصلــة البحــث العلمــي والاســتزادة مــن الاكتشــافات 

المنصف بن عبد الجليل
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ومــا  البيولوجيّــة  والاختراعــات  التكنولوجيّــة 
ــة  ــه بــلا موارب ــلّ كلّ هــذا يســوّق ل ــا. ولع ماثله

أيضــا بكونــه عالــم الحداثــة ومقتضياتهــا. 
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وهنــا مربــط السّــؤال الــذي حيّــر العالـَـم، 
حــرب  مــن  مواقفهــا  حســب  الأمم  وصنّــف 
ــى العــزّل والعجّــز  ــم تتوقّــف عل ــادة التــي ل الإب
منــذ أكثــر مــن ســنة كاملــة؛ حــرب تــؤذن في 
بــلاد المشــرق بزلــزال وشــيك لا يــدرك منتهــاه 
ولا تعــرف آفاقــه. ذاك السّــؤال هــو: أهــذه هــي 
الحداثــة الغربيّــة التــي بشّــرت بهــا «الأنــوار» 
علــى  تــردّد  قاطبــة  الأمم  وكادت  الأوروبيّــة 
الحريّــة  ونشــيد  العقلانيّــة  أنشــودة  إيقاعهــا 

الإنســانيّة؟! ومزاميــر 
صــاغَ محــورُ العــدد ذاك السّــؤال علــى نحــو 
مختلــف كمــا لــو كان افتــرض حقيقــة عليهــا 
شــيء مــن الإجمــاع: هــل تنحصــر الحداثــة في 
ــة  ــأنّ الحداث ــرار الســؤال تســليم ب ــرب؟ وق الغ
أوروبيّــة في نشــأتها. وهنــا مكمــن آخــر للســؤال 

لا منــاص منــه.
3

وربمّــا تــراءى أفقــان لأهــل العلــوم الإنســانيّة 
والاجتماعيّــة علــى حــدّ ســواء. أوّلهمــا اعتبــار 
ضمــن  والمنبــت  النّشــأة  غربيّــة  الحداثــة 
فلســفة الأنــوار تحديــدا ، ولكنّهــا في مقوّماتهــا 
ومبادئهــا لا يمكــن أن تكــون إلاّ كونيّــة لغائيّتهــا 
ــه  ــت إلي ــا آل الإنســانيّة. ولكــن بــين النشــأة وم
ــدلّ ببلاغــة  ــة هــوّة ت ــة التاريخيّ ــة الحداث تجرب
الغربيّــة  الأمم  تنكّــر  علــى  الملموســة  الحجّــة 
المتنفّــذة اليــوم لقيــم الأنــوار الأصليّــة. ولهــذا لا 
تمثّــل حــرب الإبــادة اليــوم حداثــة الغــرب بقــدر 
مــا تدعــو الغــرب نفســه إلــى ردّ الحداثــة إلــى 
قيمهــا الكونيّــة ومقاومــة مــا يجــري علــى أرض 
فلســطين وغيرهــا مــن المواطــن التــي تعانــي 
مــن الاحتــلال والتمييــز العرقــي والهيمنــة علــى 

ــا. ثرواته
والأفــق الثانــي: أنّ الحداثــة ظاهــرة شــهدها 
العالــم في مواطــن كثيــرة مــن المعمــورة، ولئــن 
اشــتهرت الأنــوار في الأفــق الأوروبــيّ فــإنّ مثــل 
ــد صاغــت  ــات ق ــا مــن المجتمع ــان وغيره الياب
قيــم  ومــن  ناحيــة،  مــن  إرثهــا  مــن  حداثتهــا 
التحــوّلات  فرضتهــا  التــي  الحديثــة  القــرون 
السياســيّة والعلميّــة والفكريّــة علــى حــدّ ســواء. 
ــار فرنســوا ســويري  وقــد حمــل مثــل المــؤرّخ بي
الأطروحــة،  هــذه   (Pierre-François Souyri)
قــد  بــل  اليابــان.  تاريــخ  في  المختــصّ  وهــو 

اســتلهمنا منــه محــور العــدد وعبارتــه.
وقــد يظهــر أفــق ثالــث هــو بمثابــة الاجتــراح 
مــن الثانــي أساســه نقــد الحداثــة الغربيّة ســعيا 
إلــى البحــث عــن بديــل أطلقــت عليــه أســماء 
تختــزل بدورهــا نظريّــات متقاربــة في الجوهــر 
ومختلفــة في المداخــل؛ منهــا «مــا بعــد الحداثــة» 
المتعــدّدة»  و«الحداثــة   ،(post-modernity)
(Multiple Modernities)، و«الحداثــات البديلــة» 

(Alternative Modernitiesَ) وما يشابهها.

4
تتّصــل المقــالات في هــذا العــدد بهــذه   
كونهــا  في  أهميّتهــا  وتبــدو  والآفــاق؛  المســائل 
مراجعــة نقديّــة لمقوّمــات الحداثــة الغربيّــة كمــا 
صاغهــا الفلاســفة المؤسّســون حتّــى اســتحالت 
ــة، وفي  ــد، مــن ناحي ــة في الإنســان الجدي نظريّ
شراســة  مــن  بصــدده  نحــن  ممّــا  اســتلهامها 
الحــرب علــى فلســطين والجــرأة علــى الحقــوق 
الإنســانيّة، مــن ناحيــة أخــرى. والحاصــل أنّ 
كلّ المقــالات تشــترك في الإقــرار بــأنّ البشــريّة 
تغالــب اليــوم مأزقــا جديّــا وقعــت فيــه الحداثــة 
مشــرقا.  وفكريّــا  حضاريّــا  عهــدا  باعتبارهــا 
وقــد تنبّــه المقــالات إلــى نوعــين مــن «الحلــول» 
الممكنــة علــى عســرها: أوّلا، مواجهة الأوروبّيين 
الحداثــة  أصــول  أضاعــوا  بأنّهــم  أنفســهم 
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الإنسانيّة وحادوا عن قيمها، وهو ما يستدعي 
تصحيحيا. (بيار نويل دي نيويل، ومحمّد علي 
الحلوانــي). وثانيــا: وجاهــة الإقــرار بالحداثــة 
الشــرفي، توفيــق بــن  المتعــدّدة (عبــد المجيــد 
عامــر، فتحــي انقــزّو، فتحــي التريكــي)، بــل قــد 
ــة  يذهــب بعــض المقــالات إلــى مســاءلة الحداث
باعتبــاره غربيّــة دون ســواها (كمــال قحّــة). ولا 
شــكّ أنّ في كلّ مقــال ممّــا ذكرنــا وعيــا بصعوبــة 
الحجــج  بتشــخيص  واكتفــاءً  القطعــيّ  الحــلّ 
المتناقضــة التــي يحتملهــا وضــع الحداثــة كمــا 
يراهــا العالــم المضطــرب والمتقلـّـب في الوقــت 

الرّاهــن. 
ويظهــر صنــف ثالــث مــن مقــالات العــدد 
علــى  التطبيقيّــة»  «الأفــكار  بمثابــة  هــي 
حــالات بأعيانهــا، كحداثــة ابــن باجــة (محمّــد 
محجــوب) وحداثــة التونســيّين (؟) (الطاهــر 
بــن قيــزة، عبــد الحميــد هنيــة)، و«الحداثــة 
العالقــة» كمــا يشــخّصها معــز الوهايبــي، يعنــي 
الحداثــة المتعثّــرة في مجتمعــات مازالــت تبحــث 
عــن مســارها إلــى تلــك الرؤيــة الكونيّــة إلــى 
الإنســان أيّــا كانــت حضارتــه وموطنــه. ويتّصــل 
ــا شــخّصه غــرد شــبيتلر مــن  ــذا الصنــف م به
أمــر التــراث والحداثــة معلنــا أنّهــا ازدواجيّــة 
الشّــريف  محمّــد  بنــا  يعــود  وهميّة. وكــذا 
الفرجانــي إلــى الأصــل في الحداثــة، هــل هــي 
ــة  ــل في الانتصــار للحريّ نمــوذج أو موقــف يتمثّ
والعقلانيّــة والتقــدّم باعتبارهــا جميعــا قيمــا 
دون  الغــرب  حتمــا  تعنــي  لا  إنســانيّة  كونيّــة 
ســواه؟ وإذ يدافــع الفرجانــي عــن الــرأي الثانــي 
القائــل بالكونيّــة والإنســانيّة فإنّه يجيب بحجّته 

التاريخيّــة والفلســفيّة علــى ســؤال العــدد. 
شــخصيّة  مــع  بحــوار  العــدد  ويختــم   
مبحــث  في  جديّــة  مســاهمات  لهــا  فكريّــة 
الفيلالــي-  عبــده  الأســتاذ  هــي:  الحداثــة، 
الأنصــاري. لعــلّ القــارئ يجــد في ثنايــا مقالــه 
ــة  ــة مفاهيــم: الحداث ــة عــن ثلاث إضــاءات مهمّ

عبــده  يوسّــع  بــل  والعقلانيّــة؛  والعلمانيّــة 
الفيلالــي - الأنصــاري فكرتــه لتشــمل ترجمــة 
العلمانيّــة إلــى مشــروع مجتمــع حــيّ وصفــه 
وزيــر الشــؤون الدّينيّــة والأوقــاف المغربــي. وهــو 

مثيــرة. راهنيّــة  الحــوار  يمنــح  مــا 

5
العــدد  هــذا  في  القــارئ  يجــد  أن  نرجــو 
مســاهمة غنيّــة في النقــاش حــول مــا يجــري 
اليــوم حــول وجاهــة الحداثــة الغربيّــة والدّعــوة 
إلــى البديــل عنهــا مفــردا وجمعــا. وقــد حرصنــا 
علــى تنــوّع المقاربــات، وتعــدّد المداخــل والمراجــع 
حتّــى يكــون التفكيــر في هاجــس يهــمّ الجميــع، 
إذ ليســت إبادة شــعب مثل الشــعب الفلســطيني 
اليوم باســتثناء إنســانيّ؛ وما قد يصيب الشّــرق 
اليــوم قــد يقــع علــى الغــرب لــو أصابــت الآفــات 
تفكيــر العالــم مــن حيــث لــم يحتســب. ولا شــكّ 
في أنّ هــذه المقــالات، علــى اختــلاف رؤاهــا، 
ــة إنســانيّة،  ــة كونيّ ــار الحداث ــرق في اعتب لا تفت
والمعــرفي،  الفكــريّ  التطــوّر  أنــوار  مــن  وهــي 
وهــي لا ترمــي إلــى شــيء آخر باســتثناء ترســيخ 

ــة» و« العيــش معــا».   قيمتــي «الغيريّ
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فتحي إنقزو (*)

من حداثة إلى أخرىمن حداثة إلى أخرى
الأسمــاء والأشيــاءالأسمــاء والأشيــاء

ثمــة في اللغــة الإنســانية، تلــك التــي يســتخدمها 
النــاس والتــي يكتــب بهــا المتعلمون ســواء بســواء، شــيء 
مــن خدعــة مكينــة ومــن إيهــام بمــا لا يــكاد يتفطــن 
اليــه إلا القليــل: لنــا أن نســميها خدعــة الأســماء؛ 
فيهــا تقــوم الكلمــات مقــام الأشــياء، ويحــل مــا في 
ــان، وتختصــر  الأذهــان محــل الوجــود الــذي في الأعي
المســافات، وتمحــى التفاريــق، فــلا يبقــى إلا ما يســتقر 
ــر في النفــوس والعقــول  ــه أث ــر ل ــم يصي في التصــور، ث
لا يطالــه الشــك. ذلــك ان الــكلام البشــري لــه قــوة 
ســاحرة أشــبه شــيء بقــوة الخلــق أو الفعــل الــذي في 
الأمــر الإلهــي «كــن»: أنهــا في المبــدإ والمــآل قــوة اختزال 
للتفــاوت والبعــد، واســتدراك علــى الزمــان لوقفــه أو 
تعقبــه وتثبيتــه... وكــذا في ســائر مــا يعمــل النــاس 
ــه بمــا  ــارات، ويخلدون ــاظ والعب ــه بالألف ــون عن وينطق

يرســمون مــن الصــور والأشــكال.
نكتفــي  مــا  الشــهادات  مــن  ذلــك  علــى  ولنــا 
برصــده أولا، ثــم اســتخلاص «العبــرة» الفلســفية منهــا 
ــر الفلاســفة  ــد كبي ــا جــاء عن بعــد ذلــك: مــن ذلــك م

_________________________

(*)    أستاذ تعليم عالي في الفلسفة- جامعة سوسة
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أفلاطــون في محــاورة «السفســطائي» تحديــدا 
مــن نظــر في دلالــة الابتــداء في الفلســفة في 
مــع  القدامــى  شــأن  ان  شــهيرمفاده  مقطــع 
الوجــود كشــأن مــن هــو منهمــك في ســرد قصــة 
أو روايــة علــى نحــو مــا يكــون هــذا النمــط 
  diegesis مــن التفكيــر أقــرب إلــى التخريــف
الوجــود  تأخــذ  التــي  الأســاطير  ســرد  وإلــى 
علــى أنــه كليــة اقــرب الصــور إليهــا «الكــرة» 
البرمانيديــة... وكذلــك قــول المعلــم الأول في 
«كتــاب مابعــد الطبيعــة» ردا علــى عــين النظــر 
القدامــي للوجــود كنظــر يغلــب عليــه التوحيــد 
 pollakos) للوجــود  المعنــوي  بالاشــتراك 
legomenon) الــذي يجعــل قــول الوجــود ممكنــا 
مــن داخــل اجتــراح الــدلالات وتنوعهــا بالنظــر 
ــة أخــذ  ــى مبدئي ــى نظــام الموجــودات، أي إل ال
في  ثــم  أولا  الموجــودات  أجنــاس  في  الفــروق 
الأقاويــل وأصنافهــا ومراتبهــا ثانيــا، ومــا بينهــا 
ــين  ــة ب ــاع النقل ــى امتن ــي عل مــن التســاوق المبن
الأنــواع (metabasis) كشــرط لاســتقامة القــول 
الفلســفي: هــذا القــول الــذي ينشــا بالنظــر الــى 
مــا قــال القدامــى أولا ثــم يقــوم مــن بعــد ذلــك 
قــولا(logos) ينُقــل بالعلــم والتعليــم... ومــن أثــر 
ذلــك عنــد العــرب مــا ورد مــن قــول الفارابــي في 
كتــاب الجمــع بــين رأيــي الحكيمــين قــولا لطيفــا 
مفــاده أن الأمــر في صناعــة الفلســفة أن تؤخــذ 
و«الحيــث»،  «الجهــة»  بحســب  فيــه  المعانــي 
وأنــه لــو ارتفــع ذلــك لبطلــت العلــوم والفلســفة 

ــاً. جميع
وأمــا عنــد المحدثــين فيمكــن ان نذكــر 
المحــض»  العقــل  «نقــد  كتــاب  في  كانــط  قــول 
(1781) بخصــوص الفــرق بــين الممشــى النقــدي 
خاصــة  الأول  أن  الدوغمائــي:  والممشــى 
ولا  العلــم،  خاصــة  الثانــي  وأن  الفلســفة، 

ســيما الرياضــي، وكل قــول نظــري اســتدلالي؛ 
الأول ينظــر في قيــاس العلاقــة بــين شــروط 
إمــكان التجربــة وشــروط إمــكان موضوعاتهــا، 
ــد بالشــروط  ــر تقي ــة بغي ــي يأخــذ المعرف والثان
القبليــة التــي تضــع إمكانهــا في الذهــن. وكــذا 
قــول هوســرل في كتــاب التأمــلات الديكارتيــة 
(1929) عنــد الحديــث عــن الفــرق بــين «البحث 
الفينومينولوجــي»،  و«البحــث  الســيكولوجي» 
 (Nuance) «ــة ــه يرجــع إلــى مــا ســماه «لوين وأن
مــن اللوينــات - التــي قــد لا تكــون أهميتهــا 
اتجــاه  امــر  تقــرر  ولكنهــا   - للعيــان  ظاهــرة 
الفلســفة أو مصيرهــا أي «ســبلها وشــعابها» 

(14 (الفقــرة   ...  (Wege und Abwege)
الجــدل  عــن  بعيــد  وغيــر  وأخيــرا 
بــين  التمييــز  معــرض  وفي  الفينومينولوجــي 
علــوم الطبيعــة وعلــوم الــروح (أو الإنســان) أقــر 
ديلتــاي في مقطــع حاســم مــن كتــاب المقدمــة في 
علوم الروح (1883): «إن من يدرس الظاهرات 
ينظــر  حيثمــا  يجــد  والاجتماعيــة  التاريخيــة 
ماهيــات مجــردة، مثــل الفــن، والعلــم، والدولــة، 
والمجتمــع، والديــن. وهــي أشــبه شــيء بغيــوم 
الواقــع  إدراك  الرؤيــة  عــن  تحجــب  متراكمــة 
الفعلــي، ولا يتيســر الإمســاك بهــا أصــلاً. وكمــا 
كان الشــأن مــن قبــلُ مــع الصــور الجوهريــة، 
تفــرض  التــي  والماهيــات  الفلكيــة،  والأرواح 
نفســها حاجــزاً يفصــل بــين عــين الباحــث وبــين 
القوانــين التــي تحكــم الــذرات والجزيئــات، فــإن 
هــذه الماهيــات تحجــب واقــع الحيــاة التاريخيــة 
الاجتماعيــة، والتفاعــل بــين الوحــدات الحيــة 
طائلــة  تحــت  هــي  التــي  البســيكوفيزيائية 
ــي وانتظــام الأنســاب  ــوع الطبيع شــروط المجم

الفطــري».



11

ولــو شــئنا لوجدنــا مــن الشــهادات علــى 
ــا مــا لا  ــدو مشــتركا بينه ــذي يب هــذا المعنــى ال
للدلالــة  كاف  أوردنــاه  الــذي  ولكــن  يحصــى؛ 
علــى مقصدنــا بشــأن الجــدل الــذي انعقــد في 
الفلســفية  وغيــر  الفلســفية  الأوســاط  بعــض 
بشــأن الحداثــة وأشــباهها، أو بشــأن الحداثــة 
مفــردة والحداثــات بصيغــة الجمــع، بــين وحــدة 
الأســماء وكثرة الأشــياء، أو بين ما صار ملحقا 
عنهــا:  زائــدا  أو  منهــا  مشــتقا  او  بالحداثــة 
ــا بالمعنــى  ــوع مــن الجــدل لفظي أليــس هــذا الن
ــى  ــذي يحــدد نســبته إل ــا ال ــارة؟ م الأقــدم للعب
الواقــع التاريخــي، أو إلــى الواقعــات باختــلاف 
ســياقاتها؟ ومــا الــذي قــدر عليــه هــذا الاتصــال 
بالســياق الغربــي حصــرا؟ً مــاذا لــو كان الأمــر 
مــن مجــازات الــكلام؟ وكانــت صلتــه بالواقــع 
الفعلــي بالحــد الأدنــى والأقــل؟ أو بمــداورات 

لا تنتهــي ...
فلــو رتبنــا الأمــر علــى نحــو يســتفاد بــه مــن 
آراء الفلاســفة التــي أوردنــا أعــلاه، لــكان علينــا 

ان نقــر قبــل أي حديــث في الغــرض:
للاشــياء  ســردا  ليــس  الفلســفي  القــول  أن    .1
والأحــداث والقصــص علــى نحــو مــا تفعــل الذاكــرة 
بالأيــام والأعمــال ونقلهــا وحفظهــا كرصيــد مــادي 
للزمــن التاريخــي، لكونــه لا يمثــل اســتمرارا لهــذا 
الزمــان ولا للزمــان الطبيعــي الــذي يســبقه مــادام 
أن الشــان فيــه الفــرق بــين زمانــين: زمــان الكليــات 
ــا  ــز فيه ــي لا تماي «الأســطورية» أو «الشــعرية» الت
ولا اختــلاف، كانهــا كتــل هلاميــة متجانســة، وهــي 
ســنة الأقدمــين عمومــاً، وزمــان الابتداء الفلســفي؛ 
أو تجربــة الجزئيــات والتفاريــق وهوالزمان النثري 

الــذي هــو عهــد المحدثــين...
عنــد  المخيلــة  كشــأن  الفلســفية  النظــرة  أن    .2
ــل  ــا مــن عــدم ب ــة لموضوعاته ــط ليســت خلاق كان

هــي نحــو مــن التركيــب يعمــل بمعطيــات موجــودة 
ويصطنــع مــا لا نهايــة لــه مــن التصاريــف،أي مــن 
أفلاطــون  (ديمورغــوس)  كصانــع  الممكنــة  العوالــم 
 Deus لايبنتــس  إلــه  أو  «طيمــاوس»،  محــاورة  في 
ex machina الفاعــل بأمــره فيمــا لا يتناهــى مــن 
التأليفــات؛ ولذلــك يعمــل الفيلســوف علــى اســتئناف 
هــذه التراكيــب والتفريــق بــين عناصرهــا لا علــى 
المــزج بينهــا ومحــو «اللوينــات» بعبــارة هوســرل. بعــض 
الفلاســفة كان لهــم الســبق إلــى مثــل هــذا الحــدس: 

نيتشــه... كيركغــورد،  باســكال، 
3.  أنــه لا يليــق بالعقــل الفلســفي أن يأخــذ ماهــو 
مــن طينــة التاريــخ والوجــود الزمانــي للإنســان أخــذ 
ــر  ــا غي ــي يبقــى ســبقها اعتباري ــة المجــردة، الت الماهي
فعلــي، لكــون الموجــودات التــي في الأعيــان تســتمد 
مــن  معقــول»  مــن «عالــم  لا  ذاتهــا  مــن  معقوليتهــا 
ــروح»  ــل المعلقــة، أي مــن عمــل عنصــر «ال ــم المث عوال
(Geist/Esprit) فيهــا كتشــكيل معنــوي (علــى الرغــم 
ممــا يحيــط بهــذه العبــارة مــن اشــتباه منــذ كانــط): 
إن الاعتيــاد علــى النظــر إلــى المفاهيــم الكبــرى - مثل 
الفــن، والعلــم، والدولــة، والمجتمــع، والديــن ... - على 
أنهــا وقائــع فعليــة هــي أشــبه بخدعــة بصريــة تنتقــل 
بمقتضاهــا الأســماء إلــى أشــياء؛ فإنهــا متصلــة بمــا 
لا يتناهــى مــن المكونــات والعناصــر الجزئيــة التــي 
الزمــن  في  وتطورهــا  الفعليــة  حركيتــه  في  تدخــل 

البشــري...
فكذلــك هــو الشــأن في الحداثــة مرتــين علــى 
الأقــل: مــرة مــن حيــث تؤخــذ دالــة علــى وعــي 
الزمــان الحاضــر بالقيــاس إلــى أنمــاط أخــرى مــن 
ــى  ــة عل ــث هــي دال ــرة مــن حي ــان؛ وم إدراك الزم
عصرمــن العصــور التاريخيــة بمقتضــى «تحقيــب» 
ما استقر عليه المؤرخون والفلاسفة. في الحالتين 
لنــا أن نلاحــظ أن المــرء لا يتبــين في المعنيــين غيــر 
كليــة مجــردة منتزعــة مــن أي عنصــر فعلــي أو 
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ــى  ــب أقــرب إل ــي، هــي مــن جان ــد تجريب رصي
«المفهــوم» الــذي لــه مصــداق معين بغــض النظر 
عــن المرجــع الفعلــي لــه؛ ومــن جانــب ثــان تثبيــت 
بالفكــر لحــدود في الزمــن ذات بدايــة ونهايــة 
حتــى وإن اختلُــف فيهمــا بالزيــادة والنقصــان. 
ولنــا علــى ذلــك مــن تقديــرات الفلاســفة مــا 
يشــفي غليــل المتســائل: فــإن الدلالــة الأولــى 
«أســطورية» رغمــا عنهــا، لكونهــا مجملــة في 
تصــور مجــرد لا تفصيــل فيــه هــي أشــبه شــيء 
نمــط  علــى  هوســرل  أطلقهــا  التــي  بالصفــة 
تفكيــر كانــط «الترنســندنتالي» بأنــه مــن جنــس 
خــرافي  أنــه  بمعنــى  لا  الأســطوري»،  «البنــاء 
بغيــر مضمــون فلســفي، بــل بمعنــى انــه غيــر 
ــة  ــة والفعلي مقيــد بروابــط في المعطيــات الأولي
لــلإدراك؛ وأمــا الدلالــة الثانيــة فــلا دليل عليها 
في الواقــع أصــلا كمــا اعتــرض بذلــك هنــري 
غوهيــي H.Gouhier– مــؤرخ الفلســفة الحديثــة 
ــى فوكــو عنــد مناقشــة رســالته  المعــروف - عل
الشــهيرة «الكلمــات والأشــياء» ومــا انبنــت عليــه 
مــن تقســيمات لتاريــخ «الإبســتيميات» (عصــر 
النهضــة، العصــر الكلاســيكي...) هــي أقــرب 
إلــى التجريــد منهاإلــى الصيــرورة التاريخيــة 
الفعليــة التــي يعســر أن تســتقر علــى بنيــات 
متعاقبــة تعاقبــا بطيئــا يــكاد أن يكــون ســكونيا.

كثــرة  مــن  الحــرج  هــذا  علــى  أدل  وليــس 
الفكــر  لانســياق  مانعــة  فإنهــا  الحداثــات: 
وراء المــزج بــين المعطيــات في وحــدة مجــردة 
منتزعــة مــن ســياقاتها، وهــي أدعــى للدلالــة 
علــى انتســاب الفكــر إلــى ســياقه وإلــى مادتــه 
المنظــورات  تنــوع  وعلــى  المتعينــة،  التاريخيــة 
التــي يباشــر مــن خلالهــا موضوعاتــه، وكذلــك 
علــى النســبية التاريخيــة لــكل موقــف فلســفي، 
ممــا يزيــد الأمــر حرجــا لمــا في الأخــذ بالتقديــر 
هكــذا  فلســفية.  ســمعة  ســوء  مــن  النســبي 

اســتقر كل علــى حداثتــه: الفرنســيون قــرروا 
أن ديــكارت هــو إمــام الفكــر الحديــث والبــادئ 
لــه  نظيــر  لا  الــذي   (Initiator) النموذجــي 
وتبعهــم في ذلــك كبــار الأســاتذة الألمان - هيغل، 
هوســرل، هيدغــر...- في الفلســفة ومســائلها 
وفي العلــوم ومناهجهــا وتقاســيمها. هــي حداثــة 
«بطوليــة» فاتحــة كمــا صورهــا المذكــورون مــن 
الفلاســفة المعاصرين، مكتشــفة لأرض جديدة، 
إنجيلهــا «الحديــث في المنهــج» (1637) ولا يهــم 
ــرف،  ــم تعت ــود الســابقين أو ل إن اعترفــت بجه
فالحاكــم عندهــا الحــدس والفكــرة والبداهــة 
واســتقامة الدليــل الرياضــي، وســلطان الأنــا 
ــون فقــد اتخــذوا  ــا الإيطالي ــة. أم ــى الطبيع عل
ــدار  ــة» أخــرى شــاءت الأق ــة «بطولي ــم حداث له
أن تكــون في مقــام المعارضــة المباشــرة لســلفها 
فيكــو  جيامباتيســتا  هــو  قائدهــا  الفرنســي: 
 Scienza nuova,) الجديــد»  «العلــم  وكتابــه 
مجيــد  تــراث  مــن  خلفــه  يحمــل  ومــا   (1725
لعصــر النهضــة أســيء تقديــر طويــلا بقصــد 
ــار  ــا إعــادة الاعتب ــر قصــد: مــن أهدافه أو بغي
ــة البشــرية، وللجهــد الفيلولوجــي  ــخ وللغ للتاري
ــل كل  ــد، وقب ــر مــن أدوات النق ــا يوف أيضــا وم
شــيء تقديــر كبيــر لحضــور الأبطــال وتأثيرهــم 

العميــق في الحــراك التاريخــي لــلأمم.
ــة  ــي للحداث ــى خــلاف المنحــى التحصيل وعل
الكلاســيكيات،  تقاليــد  وريثــة  الايطاليــة 
معقلهــا  مــن  البريطانيــة،  الحداثــة  كانــت 
الاســكتلندي، تواصــل تــراث «الحــس المشــترك» 
ســياق  ضمــن  وتجــدده   (commonsense)
نموذجــي هــو الفلســفة السياســية التــي تمــس 
قطاعــات الفكــر والحياة كلها: الفلســفة والأدب 
والدينيــة...  المدنيــة  والتنظيمــات  والأخــلاق 
ولئــن اســتأثر فلاســفة مرموقــون مــن طبقــة 
ــة تأسيســية  ــوك وشافتســبوري بمكان ــز ول هوب
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البريطانيــة  الحداثــة  معالــم  شــكلت  ســابقة 
طائفــة  فــإن  تحديــدا،  السياســي  وجههــا  في 
مــن المثقفــين والمفكريــن -مــن تومــاس رايــد 
إلــى جــون ديــوي مــرورا بديفيــد هيــوم -دأبــوا 
ــة  ــى ربــط الفلســفة بالاســتعدادات الطبيعي عل
المركــوزة في الفطــرة البشــرية الســليمة بغيــر 
الذيــن  للميتافيزيقيــين  المعقــدة  التهويمــات 
طالمــوا كانــوا عرضــة لهجومــات شــاعر مثــل 

...  Pope بــوب 
أمــا المــزاج الألمانــي فــلا يخلــو مــن شــيء 
الرفيــع  الــذوق  ثقافــة  بــين  الجمــع  مــن 
الفرنســية وأدب الحــس المشــترك البريطانــي 
مــع تركيبــات تأمليــة غامضــة صــارت لصيقــة 
ولكــن  النســق.  صاحــب  الفيلســوف  بصــورة 
حداثــة ألمانيــا المتأتيــة في جــزء عظيــم منهــا مــن 
تــراث لوتــر الدينــي واللاهوتــي، ومــن تعبيراتــه 
الفلســفية البروتســتانتية المتعــددة، هــي أيضــا 
حداثــة جميــع أبنائهــا: لايبنتــس الــذي يقــف 
بــين تــراث أرســطو وبــين فكــر رياضــي صاعــد 
ينظــر إلــى المســتقبل أكثــر ممــا ينشــغل بمــاض 
قريــب أو بحاضــر، صاحــب فلســفة التفــاؤل 
الميتافيزيقــي وتعــدد العوالــم الممكنــة؛ ثــم كانــط 
الــذي هــو أول مــن فكــر في صيغــة تنويريــة 
كونية، لا في شــكلها النظري المعروف فحســب، 

بمــا ســمي «ثــورة كوبرنيكيــة» في الفلســفة، بــل 
في صورتهــا الأنتروبولوجيــة البراغماتيــة كفــن 
حيــاة الرجــل الحديــث هــي اقــرب إلــى رواقيــة 
مســتأنفة علــى أحــرف ومعــان جديــدة تمــس 
ــاء  ــن أبن ــن م ــان الإنســاني. ولك كل أنحــاء الكي
ــا أيضــا أســماء لمفكريــن أقــل شــهرة بــين  ألماني
النــاس: منهــم أصدقــاء كانــط نفســه كالألمعــي 
الغامــض هامــان Hamann والمشــاغب يعقوبــي 
Jacobi وهمــا مــن أصحــاب نزعــات فلســفية 
ســاخرة  واللاعقلانيــة  الباطنيــة  إلــى  أقــرب 
أكثــر الأحيــان، وآخــرون أقــل كفــاءة فلســفية 
مــن أتبــاع «الفلســفة الشــعبية» ولكنهــم أكثــر 
نباهــة وتأثيــرا في النــاس (فريدريــش نيقــولاي 
ــه مــن هــذه  مثــلا)؛ كان كانــط يناظــر معاصري
الفئــة مناظــرة جديــة وإن بنحــو خفــي غيــر 
مباشــر؛ وقــد بلــغ بــه الأمــر أن كتــب نصــا عــام 
1766 يجــادل فيــه المتصــوف والرائي الســويدي 
الــذي   E.Swedenborg ســفيدنبورغ  إيمانويــل 
 8 مــن  كتابــا   1756-1749 أعــوام  بــين  نشــر 
 Arcana) ســماوية»  «أســرار  بعنــوان  أجــزاء 
ــة الغيــب والاتصــال  ــه رؤي coelestia) ادعــى في
أنبــاء  معرفــة  علــى  والقــدرة  الأرواح  بعالــم 
العالــم الآخــر... ولكــن كانــط وقــع فيمــا كان 
ــة عــن أمــر  ــورط في الكتاب ــه: إذ ت ــه اجتناب علي
الحماســة  أحيانــا،أي  بــه  متهــم  نفســه  هــو 
دينــي  نــزوع  عــن  والتعبيــر   (Schwärmerei)
خفــي ممتــزج باعتقــادات شــبه باطنيــة حــاول 
جــزءا  أن  ننســى  لا  عليهــا.  يتســتر  أن  دومــا 
مــن الأدبيــات الفلســفية الحديثــة نفســها يــدور 
ماركــس  ومــن  شــوبنهاور،  إلــى  ســبينوزا  مــن 
إلــى رودولــف شــتاينر حــول عوالــم الأشــباح 
والأطيــاف، حــول أشــياء لــم ينقطــع الإنســان 
يومــا في تاريخــه عــن التفكيــر بهــا خشــية أو 
ــوم مــن موضوعــات  ــا صــار الي فضــولا. بعضه
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أدب الخيــال العلمــي المفضلــة.
تبقــى لــكل حداثــة أهلهــا وســوقها النافقة في 
ــم: فكانــط اســتمر بفكــره وفلســفته  أفــق العال
أعمالــه  مــن  نشــأت  حيــث  العقــول  يحــرك 
تأويــلات  تؤولــه  وأنســاق  ومــدارس  مذاهــب 
شــتى؛ ولــم يكــن غريمــه ســفيدنبورغ أقــل حظــا 
منــه، وإن بقــي مغمــورا إلــى حــد مــا، حيــث 
ــا،  لقيــت الكنيســة التــي أسســها أتباعــا ورعاي
مــن  وأدبــاء:  مفكــرون  عملــه  إلــى  وانتبــه 
الفرنســيين  بلــزاك وبودليــر ودونرفــال، إلــى 
الروســي بوشــكين وصــولا إلــى هنــري كوربــان 
التناســبات  نظريــة  بــين  المدهشــة  ومقارناتــه 
التأويليــة عنــد المتصــوف الســويدي ونظريــة 
الإســلامي  التــراث  في  الإشــراقية  التأويــل 

الباطنــي.
***

نهايــات  منــذ  الشــائعة  الأحاديــث  في 
الحداثــة  بمابعــد  ابتــداء  العشــرين  القــرن 
(postmodernité) في رطانــة لاقــت رواجــا عنــد 
الأمريكيــين وبخاصــة في أوســاط النقــد الأدبــي 

بعــض  وفي   (Postmodernism) والجماليــات 
«غيــر  ســمى  بمــا  أو  الفلســفية؛  المناقشــات 
الحداثــة» (Altermodernité) كنحــو مــا صــار 
متــداولا مــن جــدالات أقــرب إلــى النضاليــة 
واســتعراضات  المقاومــة،  وآداب  السياســية، 
الفرنســيين  طريقــة  علــى  يســارية  شــبه 
موضــوع  إلــى  شــيء  كل  تحويــل  في  وعادتهــم 
قضايــا  وهــي  وإيديولوجــي.  سياســي  نــزاع 
باتــت اليــوم في وضــع المنافســة تــارة والتحالــف 
تــارة أخــرى مــع «الديكولونياليــة» أو مــع مــا 
 (Subaltern Studies) «ســمى «دراســات التابــع
منحــدر  بعضهــا  مــن تهجينــات  ومــا شــابهها 
مــن تــراث الاستشــراق والاستشــراق المضــاد، 
ممكنــا  مخرجــا  الاســتغراب  اقتــرح  وبعضهــا 
أو ردا مقابــلا علــى الإرث الاســتعماري علــى 
نحــو مــا اقتــرح أحــد الفلاســفة الفرنســيين 
لقيهــا  التــي  العنصريــة  قلــب  «اللامعــين» 
الأفارقــة مــن المســتعمرين الغربيــين ضدهــم 
ليســتقيم الثالــوث الجدلــي ويفضــي إلى تركيب 
نهائــي يســتقر بــه التعــادل بــين الطرفــين، وكأن 
التاريــخ يشــهد بالتصديــق لقانــون القصــاص 
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تنويعاتأخــرى  وفي   .(Talion تاليــون  (قانــون 
ممــا شــاع أخيــرا حديــث بعضهــم عــن فــرط 
الحداثــة (Hypermodernité)، كتجــاوز للحداثة 
ولمابعدها في نفس الوقت،وعن حداثة «ســائلة» 

(زيغمونــد باومــان)، وهلــم جــرا...
ان  ننكــر  لا  التــي  التقليعــات،  هــذه  وقبــل 
فلســفي  جــدل  مــن  ناشــئا  بعضهــا  يكــون 
حقيقــي، بقيــت فكــرة الحداثــة نفســها، دون 
أيمــا إضافــة مــن الإضافــات واللواحــق التــي 
ذكرنــا، متــرددة بــين تعيينــات فلســفية ينــافي 
منــذ  ممكنــة:  وســائط  بغيــر  بعضــا  بعضهــا 
التصــور  نقلــت  التــي  الأساســية  التدبيــرات 
والمفهــوم إلــى المشــهد الفلســفي المعاصــر ابتداء 
ــا» هيغــل (1807) الفاتحــة  مــن «فينومينولوجي
لملحمــة الوعــي «الشــقي»، والمدشــنة لخطــاب 
«النهايــات» الرؤيــوي (apocalyprique) مــرورا 
بتحليــلات ديلتــاي وهوســرل وهيدغــر وغادامر 
في  ونهاياتهــا  الميتافيزيقــا  بأقــدار  المتصلــة 
الفكــر الغربــي، وأعمــال ماكــس فيبــر وزيمــل 
ومدرســة فرنكفــورت في ســياق سوســيولوجي، 
وصــولا إلــى تجــدد المنازعــات بــين المحدثــين 
والقدامــى في الــدرس الأدبــي والفيلولوجــي: 
فالتــر بنيامــين، بيتــر ســوندي، هانــز روبــرت 
يــاوس... علــى أن نصيــب المدرســة الألمانيــة 
منــذ  الجــدل:  هــذا  في  الأكبــر  هــو  يظــل 
محاضــرة هابرمــاس: «الحداثــة مشــروع غيــر 
صاحبهــا  بــين  والمناظــرات   (1980) مكتمــل» 
غادامــر  مثــل  وطنــه  بنــي  مــن  لــه  ونظــراء 
وديتــر هاينريــش، ومــن الفرنســيين مثــل فوكــو 
التأليفيــة  المحــاولات  نســيان  دون  ودريــدا، 
ــز  ــو شــتراوس، هان ــن، لي ــك فوغل ــرى: إري الكب
بلومنبرغ،هانــز يونــاس، راينــر كوزلــك... إحيــاء 
ــز بالتواصــل التاريخــي  ــي المتمي ــد الألمان للتقلي

مــع التــراث الفلســفي والدينــي وإعــادة تركيبــه 
اي  دونمــا  التاسيســية  ســياقاته  داخــل  مــن 
ادعــاء لخلخلتــه علــى الطريقــة الفرنســية: كمــا 
فعلــت فلســفات الاختــلاف - فوكــو، دولــوز، 
دريــدا... - او لاختزالــه في الصيغــة الأدبيــة 
أو السياســية للحداثــة عنــد الأنغلوسكســونيين. 
وعلــى خــلاف هــؤلاء جميعــا، فكــر بعضهــم في 
 (Traditionalisme) التقليديــة  النزعــة  إحيــاء 
ضــد الحداثــة بمفهومهــا الغربــي تحديــدا: مــن 
ذلــك مــا جــاء بــه رينيــه غينون من أفــكار تناصر 
التصــوف الإســلامي، أو مــا راج في أيامنــا هــذه 
مــن فلســفة «أوراســية» دعــا إليهــا ألكســندر 
دوغــين مفكــر القوميــة الروســية المثيــر للجــدل.

ليســت الحداثــة قبــل كل شــيء غيــر حداثــات 
ــا متأخــر عــن  ــا مزامــن لبعــض، وبعضه بعضه
بعــض،أو مســتدرك علــى تأخــر يجــيء مــن بعــد 
ــه... لا معنــى  اكتمــال مــا، فيســتأنفه أو يحاكي
فيهــا لوحــدة صمــاء أو لكتلــة تاريخيــة لا فــرق 
فيهــا ولا اختــلاف؛ فــإن ذلــك التصــور يســير 
علــى الذهــن المعتــاد علــى التقســيم والتثبيــت 
عقــل  علــى  عســير  ولكنــه  هيغــل،  قــال  كمــا 
ــدرك الفــوارق  يبصــر بالحــدود والأطــراف، وي
واللطائــف أو «لوينــات» الزمــان، ولا يمــزج بــين 
الحــدود. إنمــا الحداثــة إمــكان وعالــم ممكــن، 
لا هــي أفضــل العوالــم بالطبــع، ولكنهــا مــن بــين 
العوالــم، أســبق إلــى النفــس وأدعــى إلــى أن 
يشــعر فيهــا المــرء -كمــا قــال نوفاليــس -كمــا 

ــه. لــو كان مقيمــا في بيتــه وبــين أهل
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إن الخطــأ الــذي يقــع فيــه عديــد المحللّــين يتمثّــل في عبد المجيد الشرفي (*)
المــزج بــين النظريــة والتطبيــق، ولا ســيما حــين يتعلـّـق الأمــر 
بالمنظومــات الدينيــة والفكريــة عمومــا. لــذا تــرى مثــلا مَــن 
يعيــب علــى الإســلام تعصّــب أتباعــه وانغلاقهــم وانخــراط 
الحــركات التــي تدّعــي الانتســاب إليــه في العنــف الأعمــى، 
ــا مــن شــناعة ضــروب  ــا ســلكه ممثّلوه ــى المســيحية م وعل
التعذيــب في محاكــم التفتيــش، وعلــى اليهوديــة مــا يرتكبــه 
غــزّة.  في  جماعيــة  إبــادة  مــن  تعاليمهــا  باســم  الصهاينــة 
ــة لا تجــوز إلا بــين نصــوص هــذا الديــن  والحــال أنّ المقارن
وذاك دون انتقــاء، أو بــين ســلوك طــرَف مــا في ظــرف معــينّ 
وســلوك الطــرف الآخــر في نفــس الظــروف. وقِــس على ذلك 
ــرة،  ــة مــن المســؤولية عــن الحــروب المدمّ ــل الحداث مــا تحُمَّ
والتفــكّك الأســري، والعــدوان علــى الطبيعــة في المجتمعــات 
المعتبــرة حداثيــة، ومــا إلــى ذلــك مــن صنــوف الشــرّالتي 
يحفــل بهــا عالمنــا، دون اعتبــار لأسســها الفلســفية والنظريــة 

في بعدهــا الإنســاني الشــامل.
ومــن شــأن هــذا التوصيــف أن ينبّهنــا إلــى ضــرورة النــأي 

حــداثة أم حداثـــات؟حــداثة أم حداثـــات؟

_________________  

(*) عضو المجمع التونسي «بيت الحكمة» وأستاذ الحضارة العربيّة الإسلاميّة بكليّّة الآداب.
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بالنظــرة إلــى الحداثــة نظــرة لا تاريخيــة ولا 
تجلياتهــا  اختــلاف  توُلــي  ولا  أنتربولوجيــة 
أهمّيــة، وإلــى التمييــز الأكيــد بــين الحداثــي 
والمعاصــر. فالحداثــة بمــا هــي نمــط حضــاري 
علــى  والمــادي  الفكــري  الإنتــاج  يهــمّ  شــامل 
الســواء، لــم تنشــأ مــن عــدم، بــل هــي التتويــج 
المرحلــي لمســار حضــاري بشــري بــدأ من عصور 
قبــل التاريــخ حــين وقــف الإنســان علــى قدميــه 
وتحــررت يــداه واكتشــف النــار وأبــدع الزراعــة 
وطوّر أدواته في كل المجالات، وأنشــأ حضارات 
مــا زالــت آثارهــا تشــهد علــى عبقريّتــه في أكثــر 
مــن منطقــة علــى وجــه البســيطة، وخاصــة في 
الصــين ومــا بــين النهريــن ومصــر والمكســيك 

ــم في الحواضــر الإســلامية. ــان ث واليون
التاريخيــة  الحضــارات  تلــك  مــن  أيّ  في 
الكبــرى كان مــا ينجــزه الإنســان هــو الاســتفادة 
مــن منجــزات الحضــارات الســابقة والإضافــة 
إليهــا. وبعبــارة أخــرى فقــد حصــل مــا ليــس 
والكفــاءات،  الخبــرات  تراكــم  وهــو  بــدّ،  منــه 

ســواء مــع الاعتــراف بفضــل الســابق أو بتبنّيــه 
الضمنــي مــع إنــكاره في الظاهــر. أمــا الأمــر 
التاريخــي  التمشّــي  هــذا  في  والقــارّ  الثابــت 
ــكل  ــى مــا هــو أفضــل ب فهــو ســعي الإنســان إل
المعاييــر، مــع مــا يصحــب هــذا الســعي مــن تردّد 
وتعثّــر وحتــى رجــوع إلــى الــوراء قبــل القفــز إلــى 
تكــون  وبذلــك  والأجــدى.  والأرقــى  الأحســن 
الظواهــر التــي نراهــا اليــوم حديثــة ظواهــر 
لــم تخــل منهــا الحضــارات الســابقة، وآخرتهــا 
الحضــارة الإســلامية، وإن كانــت فيهــا جنينيــة 
جوهرهــا  في  لكنهــا  مهمّشــة،  أو  بســيطة  أو 
ــادّي  ــي الم ــى الترقّ ــوق الإنســان إل ــر عــن ت تعبي
ــة  ــة، والإعــلاء مــن المنزل والاجتماعــي مــن جه
البشــرية وتعميــق الفهــم للحيــاة وللكــون مــن 

ــة أخــرى. جه
وإذا كان ذلــك كذلــك فمــا أتــت بــه الحداثــة 
التــي ظهــرت في الغــرب الأوروبــي منــذ القــرن 
الســادس عشــر إنمــا هــو أساســا تطويــر جذري 
أحيانــا لمــا أنجــز قبلهــا. فعلــى ســبيل المثــال، 
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هــل كانــت الطباعــة التــي يسّــرت الحصــول 
علــى المكتــوب وعمّمــت الاســتفادة منــه بعــد 
ــى  ــادرة عل ــة ق ــة قليل ــى فئ أن كان مقصــورا عل
اقتنــاء المخطوطــات، ممكنــةً لــو لــم يكُتشــف 
الكاغــد، بــل لــو لــم تكتشــف الكتابــة أصــلا؟ 
وحتــى الاختراعــات والاكتشــافات التــي تمّــت 
في القرنــين الأخيريــن وتتواصــل في أيامنــا، بــل 
تــزداد وتيرتهــا في مجــالات الإعلاميــة والــذكاء 
الاصطناعــي وغيرهــا، هــل كانــت لتتحقــق لــولا 
تقــدّم المعرفــة الرياضيــة علــى أيــدي الهنــود 
ــال البيرونــي  ــم المســلمين مــن أمث والمصريــين ث
إلــى  نصــل  أن  قبــل  وغيرهمــا،  والخوارزمــي 

نظريــات أنشــتاين وبلانــك وأضرابهمــا؟ 
   لقــد كان النــاس في الحضــارات التاريخيــة 
الكبــرى يخضعــون لتراتبيــة صارمــة، فيحتــلّ 
والمعنــوي  المــادي  النفــوذ  يمتلكــون  الذيــن 
وينتســبون إلــى أسَُــر محظوظــة أعلــى الهــرم 
ذلــك  أســفل  في  العبيــد  ويكــون  الاجتماعــي، 
الهــرم، وبــين هذيــن الصنفــين يحتــلّ الرجــال 
ــة  ــة أرقــى مــن مكان ــة مكان الأحــرار مــن العامّ
النســاء الحرائــر ومــن مكانــة الأطفــال. وكانــت 
هــذه التراتبيــة تعتبــر طبيعيــة في ظــلّ نمــط 
والتجــارة  والرعــي  الزراعــة  يعتمــد  إنتاجــي 
الأذهــانَ  تخامــر  فــلا  التقليديــة،  والحــرف 
إمكانيــةُ تغييرهــا، بــل نســفها والقضــاء عليهــا 
مــن أساســها. فمــن أهــمّ مــا جــاءت بــه الحداثــة 
الثــورة علــى ذلــك الوضــع الــذي اســتمرّ قرونــا 
وأجيــالا، واســتبداله بوضــع آخــر جديــد كل 
الجــدّة ويكــون فيــه أفــراد الجنــس البشــري 
في  نظريــا  متســاوين  منشــؤهم  كان  مهمــا 
الحقــوق والواجبــات، وأحــرارا لا مجــال بينهــم 
الجديــد  التصــوّر  هــذا  كان  ومــا  للعبوديــة. 
لمنزلــة الإنســان ممكنــا لــولا صعــود الطبقــة 
البرجوازيــة علــى أنقــاض النظــام الإقطاعــي 
ــر لهــذه الطبقــة الصاعــدة مــن  بفضــل مــا توفّ

التراكــم الرأســمالي، ثــم مــا ســمحت بــه الثــورة 
ــاء  ــل للقدم ــاج لا قِبَ ــة مــن أنمــاط إنت الصناعي
بهــا وتحتــاج إلــى اليــد العاملــة التــي حرّرهــا 
كانــت  التــي  الشــاقة  الأشــغال  مــن  التصنيــع 
تســتلزمها الزراعــة ويقــوم بهــا الأقنــان والعبيد.

كان ذلــك ما بشّــرت بــه الحداثة ودعّمته   
ــر في القــرن الثامــن عشــر. وبمــا  ــة التنوي حرك
ــم  ــوا كله ــوا هــذه المنجــزات كان ــن حقق أنّ الذي
ســائر  يعتبــروا  لــم  أنّهــم  فالواقــع  أوروبيــين 
البشــر الذيــن لــم ينجــزوا مــن عناصــر التقــدم 
بالمنزلــة  بالتمتّــع  جديريــن  هــم،  أنجــزوه  مــا 
لهــم  أنّ  رأوا  بــل  احتلوّهــا،  التــي  الجديــدة 
رســالة عليهــم أداؤهــا بجــرّ الأجنــاس البشــرية 
ــى المســتوى  ــزم الأمــر، إل ــوّة إن ل الأخــرى، بالق
الــذي بلغــوه. كان ذلــك بطبيعــة الحــال مــن بــاب 
نــوع  اكتســاب  إلــى  والســعي  الزائــف  الوعــي 
مــن الرضــى عــن النفــس تجــاه الفظائــع التــي 
يرتكبونهــا تجــاه إخوانهــم في البشــرية في المــدّ 
الامبريالــي الاســتعماري والاســتغلالي الــذي 
يعيشــونه. ولكــنّ آثارهــذا الشــعور مــا زالــت 
باقيــة إلــى اليــوم، كمــا يشــهد علــى ذلــك موقــف 
الساســة الغربيــين عمومــا مــن المجــازر التــي 
يرتكبهــا الكيــان الصهيونــي في فلســطين. وحين 
يتحدثــون عــن حقــوق الإنســان فهــم يقصــدون 
في المقــام الأول حقــوق الإنســان الأوروبــي لا 
العنصــر البشــري كلّــه. وهــو مــا حــدا بالكاتــب 
ــى  المرتنيكــي آيمــي ســيزار (Aimé Césaire) إل
القــول إنّ مــا آخــذه الأوروبيــون علــى هتلــر ليس 
فظاعــة أعمالــه في حــد ذاتهــا بــل أنّ ضحايــاه 
كانــوا مــن الأوروبيــين. ولا شــكّ أنــه يســتحضر 
الفظائــع التــي ارتكبهــا الألمــان في الكاميــرون 
والموزمبيــق، علــى غــرار الجرائــم الشــنيعة التــي 
ارتكبهــا الأوروبيــون في حــقّ الســكّان الأصليّــين 
حــين غــزوا أمريــكا، أو مــا ارتكبــه المســتعمرون 
الفرنســيون والبريطانيــون في الجزائــر والهنــد 
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وغيرهمــا، والتــي لــم تثُِــر في الضميــر الأوروبــي 
ــه.  ــا من نفــس الاســتنكار أو حتــى قريب

   هــل ينبغــي أن تحملنــا هــذه الازدواجيــة 
في المعاييــر، بمــا هــي ســمة التفكيــر والســلوك 
ــة؟  ــه الحداث ــت ب ــا أت ــى رفــض م ــين، عل الغربي
الاســتعلاء   الغربيــين  مــن  خبرنــا  لأنّنــا  هــل 
والاحتقــار، فضــلا عــن الاســتغلال، يجــب أن 
نعــرض صفحــا عــن الإيجابيــات التــي تحققــت 
لفائدة البشــرية بفضل تلك الحداثة ذاتها، من 
تقــدّم في الطــبّ، وتوفير لأســباب الرفاه، وفتوح 
معرفيــة لا ســبيل إلــى إنكارهــا؟ وبالخصــوص 
هــل يفيدنــا التعامــي عــن الشــروط المعرفيــة 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية التــي 
هــي القاعــدة في كل المنجــزات الماديــة بدعــوى 

ــا ؟  ــا وخصوصياتن ــى هويتن المحافظــة عل
   ذاك عــدد مــن الأســئلة التــي تطرح نفســها 
النــأي  رُمنــا  كلمّــا  كثيــرة،  وأمثالهــا  علينــا، 
النظــر  يفــرض  التــي  المضــارّ  عــن  بأنفســنا 
الموضوعــي نســبتها إلــى الحداثــة. ويجــدر بنــا 
علــى هــذا الصعيــد أن نقــف عنــد مــا هــو عــادة 
للحداثــة.  الرافضــين  عنــد  اعتــراض  محــلّ 
ــة لا ســبيل  ــا صف ــة. إنه ــا الغربي ــدأ بصفته ونب
وقائــع  ذلــك  علــى  تــدلّ  كمــا  إنكارهــا  إلــى 
التاريــخ، ولكــنّ هــذه الخاصيــة لا تعنــي أنّ كلّ 
مــا جــاءت بــه اختــراع غربــي مــن عــدم وأنــه 
لا يصلــح إلا في البيئــة التــي شــهدت ولادتــه. 
فالعقلانيــة التــي ميّــزت التفكيــر الغربــي منــذ 
ــة  ــن غائب ــم تك ــة، إن ل عصــر النهضــة الأوروبي
ــا تجــرّأت لأول  عــن الحضــارات الســابقة فإنه
مــرة علــى إخضــاع المعتقــدات المصطبغة بالدين 
الدغمائيــة  مــن  التخلـّـص  وعلــى  لنواميســها 
في  ســائدا  كان  الــذي  الميثــي  التفكيــر  ومــن 
جــلّ المجــالات، ممّــا ســبّب لا محالــة حرجــا 
ــا،  ــاع المســيحية المنتشــرة في أصقاعه ــدى أتب ل

ولكنّــه كان الثمــن الــذي لا منــاص مــن دفعــه 
ليتحــرّر الفكــر مــن المكبّــلات التــي كانــت تعيــق 
الوصــول إلــى النتائــج غيــر المســموح بهــا فيمــا 
ســبق. وحــين يتحــرّر الفكــر يكــون قــادرا علــى 
الاكتشــاف والاختــراع، كاســرا لحــدود المعرفــة 
ــب  ومغامــرا في النبــش عــن المجهــول وعــن المغيَّ
المألــوف  عــن  الخــروج  مــن  الخــوف  بســبب 
ومــن الاختــلاف المفضــي إلــى الفتنــة في عــرف 

القدمــاء.
   وينطبــق نفــس الحكــم علــى الفردانيــة 
التــي نــادت بهــا الحداثــة. إنهــا بالتأكيــد ليســت 
بدعــة تامــة، وقــد حاولنــا في عمــل ســابق أن 
نبرهــن علــى أنهــا في جوهــر الرســالة المحمّديــة 
التــي أكّــدت علــى المســؤولية الذاتيــة وأعرضــت 
عمّــا كان شــائعا مــن التضامــن في نطاق القبيلة 
بصــرف النظــر عــن كونــه رشــدا أو غوايــة. 
ــراف بقيمــة الشــخص،  ــذا الاعت ــب له ــم يكُتَ ول
بصــرف النظــر عــن انتماءاتــه، أن يكــون هــو 
الأســاس للمجتمــع الإســلامي كمــا انتظــم في 
التاريــخ، لأنّ الظــروف لــم تكــن مواتيــة لغلبتــه 
عــن  والتخلــي  والتقليــد  الاتّبــاع  قــوى  علــى 
المســؤولية لفائــدة «المكلفّــين في أنفســهم وفي 
ــا  غيرهــم» حســب عبــارة الإمــام الشــافعي. ولمّ
ــة  ــلّ منزل ــد أن تحت أتاحــت الظــروف مــن جدي
الشــخص المكانــة الأولــى في الاعتبــار، أمكــن 
أنهــا  بمعنــى   - الحديــث  بمفهومهــا  للحريــة 
ليســت ضــدا للاســترقاق وحســب - أن تشــمل 
كلّ مياديــن النشــاط البشــري، وأن تكــون رديفــا 

أساســيا للعقلانيــة وقاعــدة صلبــة للإبــداع.
القيمتــين  هاتــين  إلــى  أضفنــا  ومتــى     
ــة تكريســهما  ــين أرادت الحداث ــين اللت المحوريت
الاجتماعــي  العــدل  ســيما  ولا  العــدل،  قيمــةَ 
الــذي كان شــبه غائــب في الأفــق التقليــدي عبــر 
العصــور، ولــم تخفّــف مــن غيابه ســوى الصدقة 
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بأنواعهــا والإحســان بصنوفــه، والرحمــة - ومــا 
أدراك مــا هــي-، وقفنــا علــى أهــمّ مــا ميّــز 
القيــم  نســفت  بــه  ومــا  الحداثــة  مرتكــزات 
الموروثــة التــي أضفــى عليهــا الزمــن قداســة 
وبداهــة في الضميــر الجمعــي فعسّــر التصــدّي 
ــع عــن الثقــة  لهــا. إذ ليــس مــن اليســير أن تقُل
في أنّ «جهــة العلــم الخبــر» وتســتبدل الخبــر 
بالتجريب وإعمال العقل، وأن تتخلى، لا ســيما 
إن كانــت لــك مصلحــة في ذلــك، عــن التراتبيــة 
الاجتماعيــة الصارمــة، لفائــدة المســاواة بــين 
البشــر فــلا فــرق فيهــم بــين ذكــر وأنثــى، وأبيض 
معتقــد  إلــى  ومنتــم  وفقيــر،  وغنــي  وأســود، 
ســائد ومنتــم إلــى معتقــد مخالــف، وغيــر ذلــك 
مــن الفــروق التــي كانــت تعُتبَــر في عــداد قوانــين 
الطبيعــة التــي يعجــز الإنســان عــن تغييرهــا. 
كمــا أنّ مــن العســير القضــاء علــى الوصايــة 
التــي تمــارَس تحــت عناويــن مختلفــة ولكنّهــا لا 
تســمح باســتقلال الشــخصية وحريــة الاختيــار. 
ألــم يكتــب لا بواســي (La Boétie) منــذ القــرن 

ــارة» ! ــة المخت الســادس عشــر عــن «العبودي
ــة  ــوم بمظاهــر الحداث ــا الي ــا هــي علاقتن  م
رســم  الحــال  بطبيعــة  يصــح  لا  ومرتكزاتهــا؟ 
كلـّـه،  العربــي  ولعالمنــا  لبلدنــا  قــاتم  مشــهد 
ولعــلّ  للتحديــث.  أثــر  أيّ  يشــهد  لــم  وكأنّــه 
الحداثــة  بمنجــزات  أحيانــا  المحمــوم  أخــذه 
توفّــره  ومــا  الاســتهلاكي  بعدهــا  في  الماديــة 
مــع  الحيــاة،  أوجــه  مختلــف  في  رفــاه  مــن 
إنــكار أصولهــا المعرفيــة أو جهلهــا، أجلــى مــا 
ــى هــذا  ــا عل ــا إذا اقتصرن ــا. ولكنن ــز واقعن يميّ
بالنســبة  معيــش  وهــو  ســواه،  دون  المظهــر 
إلــى أقليــة محظوظــة ومطمــح قريــب المنــال 
ــب الســكان، نكــون  ــى أغل ــده بالنســبة إل أو بعي
ــا في جلــد للــذات أكثــر مــن ممارســة  قــد وقعن
ــى أن  ــي الضــروري. فــلا ســبيل إل النقــد الذات
ننكــر أنّ شــعوبنا قــد عرفــت فيمــا يقــرب مــن 

ــى  ــد إل ــين، مــع اختــلاف في النســق مــن بل قرن
آخــر، تقدّمــا في رفــع الأميــة ونشــر التعليــم 
ــه، وتحــرّرا للمــرأة أخرجهــا مــن  بســائر درجات
الوضــع المتــردّي الــذي كانــت فيــه ومكّنهــا مــن 
الخــروج لأول مــرة في تاريخهــا إلــى الفضــاء 
في  المناصــب  أعلــى  احتلـّـت  حتــى  العمومــي، 
القضــاء والإدارة والطــبّ والجامعــة وغيرهــا، 
ــن  ــي يزاول ــات اللات ــى أضحــى عــدد الفتي وحتّ
بكثيــر،  الذكــور  عــدد  يفــوق  العالــي  التعليــم 
وارتفاعــا لمعــدّل الأمــل في البقــاء علــى قيــد 
الحيــاة يــكاد يســاوي ضعــف مــا كان عليــه قبــل 
ــة  ــة وطبي ــة اجتماعي ــا لتغطي ــين فقــط تبع جيل
أفضــل، عــلاوة علــى القضــاء علــى المســاكن 
البدائيــة في الأريــاف والقصديريــة في ضواحــي 
المــدن الكبــرى، وتعميــم شــبكتيَ الكهربــاء والمــاء 
الصالــح للشــرب بنِسَــب محترمــة، وعلــى مــا 
شــيّد مــن صناعــات مختلفــة وســدود وطــرق 
ســيّارة ومعاهــد وجامعــات، إلــى غيــر ذلــك ممّــا 
يحُســب لمنافــع التمتــع بثمــار الحداثــة ولا يمكــن 
أن يكــون عــديم التأثيــر في طــرق التفكيــر. 

ورغــم ذلــك فنحــن غيــر راضــين عــن   
بالمســتوى  نقارنــه  عندمــا  ســيما  ولا  واقعنــا، 
إلــى  وننظــر  المتقدمــة،  البلــدان  بلغتــه  الــذي 
في  نكــون  أن  نريــد  مزدوجــة:  نظــرة  الغــرب 
العســكري،  وحتــى  والمــادي  العلمــي  مســتواه 
ولا يرضــى أحــد مــن معاصرينــا العــودة إلــى 
ركــوب الجمــل والحمــار بــدل الســيارة والطائــرة 
الاســتعلائية  نظرتــه  مــن  ونعانــي  جهــة،  مــن 
واســتغلاله، وننقــد مظاهــر الســلوك الشــائعة 
فيــه والتــي نراهــا منافيــة لأخلاقنــا، مــن جهــة 
أخــرى. ولــذا ترانــا نبحــث عــن حداثــة أخــرى 
غيــر حداثتــه، ولا نشــعر بأنّنــا نجــري وراء وهــم 
الموقــف،  هــذا  في  واضــح  والســبب  وســراب. 
هــو النظــر إلــى الحداثــة وكأنهــا علبــة محكمــة 
الغلــق لا ســيرورةٌ تتّســع لــكلّ إبــداع ولا حصــرَ 
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لتجليّاتهــا، وهــو في الآن نفســه أنّنــا لا نشــارك 
في إنتــاج تلــك الحداثــة التــي أصبحــت كونيــة، 
أحببنــا أم كرهنــا. فالآفــاق التــي بشّــرت بهــا 
ــة  ــة: الحري ــوم آفــاق البشــرية قاطب صــارت الي
والعــدل والمســاواة والديمقراطيــة والعقلانيــة 
بمكانــة  والاعتــراف  المعرفــة  حــدود  وكســر 
الفــرد، ومــا إليهــا مــن القيــم التــي تفُتقــد في 
لأنّ  بــل  فقيــرة،  لأنهــا  لا  المتخلفــة،  البلــدان 
ــا،  ــى تحقيقه ــة لا تعمــل عل سياســاتها العمومي
وقــد تصــدم جــزءا هامــا مــن الجمهــور وتهــدّد 

مصالــح المســتفيدين مــن الوضــع الراهــن. 
 يمكننــا أن ننقــد صبــاح مســاء كَيــل الغــرب 
وفائــه  عــدم  ونســجّل  بمكيالــين،  الامبريالــي 
ــا،  ــه يدافــع عنه ــي يدّعــي أنّ ــة الت ــم الكوني للقي
لكنّنــا لا نســتطيع أن ننكــر أنّ الصــين والنمــور 
الغــرب  مزاحمــة  علــى  تقــدر  لــم  الآســيوية 
قوتــه:  بأســباب  للأخــذ  خطّطــت  عندمــا  إلا 
التصنيــع والبحــث العلمــي والتنظيــم العقلانــي 
والتخلــي عــن العلاقــات الاجتماعيــة التقليديــة 
متــى كانــت عائقــا للتحديــث، ففتحــت صفحــة 
بيضــاء في تاريخهــا ولــم تكــن حبيســة ماضيهــا 
ــوا  ــم يحاك المجيــد. وقــد يقــول بعضهــم إنّهــم ل
لأنفســهم  وأوجــدوا  الغربيــة  الديمقراطيــة 
مــا،  حــدّ  إلــى  صحيــح  وهــذا  آخــر.  طريقــا 
إلا أنّ تلــك الديمقراطيــة ليســت ذات طابــع 
واحــد، وتختلــف أشــكالها مــن بــلاد إلــى أخــرى، 
وهــي الآن في أزمــة في الغــرب عمومــا، يــدلّ 
عليهــا تدنّــي نســب المشــاركة في الانتخابــات، 
وبعــد اهتمامــات الطبقــة الحاكمــة عن مشــاغل 
المواطنــين العاديــين، وصعــود أحــزاب اليمــين 
العنصــري المتطــرف المهيّئــة للفاشــية، وفشــوّ 
الشــعبوية التــي لا تؤمــن بالوســائط الاجتماعية 
والسياســية. ثــم إنّ انعــدام الديمقراطيــة في 
تطبيقهــا  دون  التقــدم  حقّقــت  التــي  البلــدان 

أنّ  البتّــة  يعنــي  لا  الغربيــة  الطريقــة  علــى 
ســكّانها لا يتطلعــون إلــى مزيــد مــن الحريــة 
والمشــاركة في الشــأن العــام والتمتّــع بحقــوق 

المواطنــة الكاملــة.
شــبكات  بفضــل  اليــوم،  لنــا  كانــت  وربمّــا 
التواصــل المختلفــة وســرعة انتقــال المعلومــات، 
ــد عــن  فرصــة لطــيّ المراحــل، بشــرط أن نبتع
الأوهــام وعــن الزعــم بأننــا قــادرون علــى إبــداع 
حداثــة خاصــة بنــا. فهــذا الوهــم شــبيه بمــا 
يــروّج عــن مــا بعــد الحداثــة، إذ هــي في رأي 
المدافعــين عنهــا أقــرّت يــأنّ العقــل وحــده ليــس 
الملكــة الوحيــدة التــي يتميّــز بهــا الإنســان، وكأنّ 
ــم  ــذي يعتــرف بحــدوده، ول العقــل ليــس هــو ال
خارجــه.  مــن  الاعتــراف  هــذا  عليــه  يســلَّط 
والحــقّ أنّنــا جميعــا، بصفتنــا بشــرا وشــعوبا، 
لــم نخــرج بعــد مــن النمــط الحضــاري الكونــي 
ذي المنشــإ الغربــي بمزايــاه وعيوبه،والذي تتبعه 
كل المجتمعــات مختــارة أو مرغمــة. الفــرق بــين 
هذيــن الصنفــين مــن المجتمعــات هــو أن الذيــن 
يختــارون أن يكونــوا حداثيــين يشــاركون بنســب 
الحضــاري،  النمــط  ذلــك  إنتــاج  في  متفاوتــة 
وهــم إذن قــادرون علــى التأثيــر فيــه وتوجيهــه 
بحســب مصالحهــم. أمــا الذيــن يرُغَمــون علــى 
مســايرته فيبقــون تابعــين ممزّقــين بــين مــاض 
يســتحيل أن يعــود وحاضــر مفــروض عليهــم، 
وليــس لهــم فيــه أدنــى باع.ومــن الطبيعــي أنّ 
لأيّ خيــار ثمنــا يتعــينّ دفعــه، فإمّــا أن يكــون 
ــة البشــرية، إذا  ــي يســمو بالمنزل بمــردود إيجاب
أحُســن الاختيــار، وإمــا أن يكــون مــردوده تأبيــد 
التخلـّـف والشــعور بالغــبن والمهانــة دون قــدرة 

ــى الفــكاك منهمــا.  عل
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منــذ أواخــر القــرن الماضــي والنقــاش يحتــدّ حــول 
معضلــة الحداثــة فيمــا يخــصّ علاقتهــا بالاســتعمار1 
المجــالات  في  الغربيّــة  المركزيّــة  وبهيمنــة  ناحيــة  مــن 
ــة مــن ناحيــة أخــرى.  الاقتصاديــة والسياســية والثقافيّ
والحقيقــة أنّ التحديــث قــد أصبــح بديهــة علــى صعيــد 
الحيــاة اليوميــة، بــل أصبحــت المجتمعــات الإنســانية 
اندماجــه بمعطياتــه  وفي  تقبّلــه  في  حرجــاّ  تــرى  لا 
التكنولوجيــة المتطــوّرة مــع تقاليدهــا وتراثهــا. فكيــف 
يمكننــا اســتئناف التفكيــر في الحداثــة إذن ومــا هــي 
ضــوء  علــى  ورهاناتهــا  بهــا  الوعــي  إمــكان  شــروط 
مســتجدّات الراهــن؟ وهــل صيغــة الجمع التــي أصبحت 
ــة حــلّ هــذه  ــا تســتجيب لإمكاني ــا يخصّه ــة فيم متداول

المعضلــة؟ وهــل الحداثــة حقّــا حداثــات؟

 (*) عضو المجمع التونسي «بيت الحكمة» وأستاذ الفلسفة بجامعة تونس.
ــو  ــتر منيول ــي وال ــي الأرجنتين ــكي اللاتين ــوف الأمري ــش 14، رأي الفيلس ــفله في الهام ــر أس 1 انظ
  (Walter D Mignolo, Local Histoties/Global Designs. Coloniality الــذي ورد في كتابــه
(Subaltern Knowledges and Border thinking, Princeton University Press عندمــا 

دعونــاه إلى تونــس في نطــاق نشــاط كــرسي اليونســكو للفلســفة بالعــالم العــربي ســنة .1998

فتحي التريكي(*)

حداثــات أم حـداثة حداثــات أم حـداثة 
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قــد  الحداثــة  في  الجمــع  صيغــة  أنّ  يبــدو 
حســب  «شــخصا مفهوميــا»  اليــوم  أضحــت 
تعبيــر جيــل دولــوز بعــد أن نشــأت أوائــل هــذا 
القــرن في ميــدان علــوم الاجتمــاع وبالتحديد في 
بحــوث عالــم الاجتمــاع شــموال أيزنتــاد عندمــا 
بذلــك  ناقــدا  الحداثــات2  عــن  يشــتغل  بــدأ 
الحداثــة  أحاديــة  تصــوّر  في  الغــرب  مركزيــة 
ومعتبــرا أنّ التغيــرات السياســية لراهــن العولمة 

يفتــح هــذا التصــور علــى التعدّديــة.
في  زمنيّــة  الحداثــة  أنّ  شــك  ثمّــة  ليــس 
نشــأتها  منــذ  اصطبغــت  وقــد  جوهرهــا 
حركيــة  للزمــن  أنّ  إلا  التصــوّر.  بواحديّــة 
ــة تســير  ــة وتراكمي ــارة تطوري متنوعــة، تكــون ت
وفــق خــط متواصــل نحــو غايــة معيّنــة وتــارة 
أخــرى متقطعــة تلعــب فيهــا الآنيــات المســتقلة 
ــة.  ــى غاي ــؤدي بالضــرورة إل دورا رئيســيا ولا ت
لذلــك لــن تكــون الحداثــة تراكمــا ســاكنا ولا 
تطويــرا يتخــذ لنفســه اتجاها واحــدا بالضرورة 
لأنهــا  للزمنيــة،  خطــي  تصــور  إلــى  ويخضــع 

2 Shmuel Noah Eisenstadt 
انظر مثلا مقاله الحداثة المتعددة كتحدي لعلم الاجتماع
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وإبــداع  والتقاليــد  العــادات  ثقــل  مــن  تحــرّر 
علــى جميــع المســتويات يخــرج مــن المرجعيــة 
الضيقــة ليؤســس قــدرة متجــددة علــى التجــاوز 
المســتمر نحــو المســتقبل3. بهــذا المعنــى ترتبــط 
الحداثــة بمفهــوم الإنمــاء والتطويــر مــن حيــث 
بالعلــوم  المتصلــة  والعقائديــة  المعرفيــة  البنــى 
والأيديولوجيــة وبالديــن، يعنــي ذلــك أن حركيــة 
التحديــث تتأســس علــى جملــة مــن الانفصالات 
تجعــل مــن الآنيــة الفاعــل الحقيقــي في الــذات 
والمجتمــع بالقيــاس مــع الماضــي، ومــن الإقبــال 
في  للبراكســيس  والفعّــال  المعيــاري  العنصــر 

والآن. الهنــا 
وكمــا حاولنــا توضيحــه في كتابنــا فلســفة 
الحداثــة4، فــإنّ آفــاق تصــوّر الحداثــة يتحــدّد» 
في مفهــوم التغييــر الحضــاري الشــامل الــذي 
والجديــد  القــديم  بــين  الفصــل  خــط  يرســم 
في  التصــورات  مــن  جديــدة  أنســاقا  ويبنــي 
والإبداعيــة  والسياســية  العلميــة  المياديــن 
فيؤســس بذلــك نمطــا جديــدا مــن المعقوليــة 

3 انظر ميشال فوكو، الكلمات والأشياء، 
Les mots et les choses, Gallimard, Paris 1966

 4 فلسفة الحداثة (بالاشتراك مع رشيدة التريكي): مركز الإنماء القومي، بيروت 
1988
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تتحكــم في أغلــب تمظهــرات الحيــاة المعيشــة 
ــاة الفكريــة»5. ولكــن ومــع ذلــك  وتجليــات الحي
قــد تصبــح الحداثــة مجــرد فكــرة نســتعملها 
الأفــكار  صعيــد  في  يجــدّ  مــا  علــى  للدلالــة 
كويــري6  الكســاندر  بتعبيــر  أو  والممارســات، 
هــي فكــرة للدلالــة علــى نمــط معــين للتعبيــر 
والتفكيــر في فتــرة تاريخيــة معينــة عــن الطبيعــة 
تقريبــا  المعاصريــن  نمــط  مثــل  والإنســان 
وباختــلاف عــن أســاتذتنا وشــيوخنا. فــكلّ مــا 
قيــل لأول مــرة أو مــا تجــاوز بــه المــرء مــا قيــل 
لأول مــرة أو مــا قيــل ســابقا يصبحــان معيــاري 
وأدبيــات  النقــد  نقــد  في  والقــراءات  التأويــل 
المفكريــن وإبــداع المبدعــين. هكــذا إذن ســننتهي 
حتمــا وبالضــرورة إلــى فرقعــة مفهــوم الحداثــة 
التغييــر  مفهــوم  علــى  أساســا  تكــوّن  الــذي 
الحضــاري الشــامل ولكنــه فتــح حركــة تاريخيــة 
تســتند إلــى هــذا التغييــر وتفتــرض الوعــي بــه 
متطلبّاتهــا،  معظــم  أنّ  بحيــث  وبمســتتبعاته، 
ــراث  ــة، أفرزهــا الت ــات محلي ــز بخصوصي تتمي
المحلــي لــكل بلــد. الشــيء الذي يعنــي أنّ حضور 
ــة، بشــكل أو بآخــر، مســألة  التــراث في الحداث
حتميــة وتاريخيــة، لتصبــح الحداثــة حداثــات 
تلعــب فيهــا المحليّــة دورا مهمــا في تأصيلهــا.

هكــذا إذن تكــون صيغــة الجمــع جوهريّــة في 
الحداثــة لأنّهــا عنصــر تغييــر داخلــي للمجتمــع 
ــة العــودة والتجــاوز حســب تعبيــر  يعتمــد جدليّ
رشــيدة التريكي7 فالحداثة هي الحالة الناتجة 

 5  المرجع السابق، ص 13

6 A. Koyri. Etude d’histoire de la pensée scientifique, Paris 1973.

ــون  ــب ص 91 «يك ــث تكت ــر حي ــابق الذك ــة س ــفة الحداث ــاب فلس ــر كت 7  انظ
ــن إنســانية قــد أمســكت بتلابيــب  ــاً ومتتابعــاً. فهــو يخــص تحسّ التاريــخ تراكمي
وعيهــا، وهكــذا يمكــن تحديــد مفهــوم الحداثــة في ســياق الزمنيــة، كتعبــير آونــة 
مفضّلــة مــن صــيرورة التراكــم وتزايــد الخــبرات وتطــوّر العلــوم. فإننــا نلاحــظ أن 
هــذه الآونــة قــد تحقّــق التأليــف وتتجــاوز مجمــل منتوجــات المــاضي الــذي قــد 
أحكمنــا الســيطرة عليــه، فنعــود عليــه عودتنــا إلى ســياق نعــرف معنــاه مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى تمتــزج هــذه الآونــة مــع الوعــي بالاشــتراك في تنفيــذ مــشروع 

عــن تطــور زمنــي يســمح للوضــع القائــم المتجدد 
تلقائيا أن يعبّر بشكل أو بآخر عن روح العصر، 
عــن الحضــور، حضــور الأنــا «في الهنــا والآن»، 
علــى صعيــد الإبــداع الفنــي والعلمــي والثقــافي 
الداخليــة  التركيبــة  أن  يعنــي  ذلــك  عامــة. 
لمفهــوم الحداثــة تحتفــظ تلقائيــا- كمــا تؤكــد 
بصــلات  فرنكفــورت8-  مدرســة  ذلــك  علــى 
تبــدو أحيانــا ســرية وأحيانــاً أخــرى علنيــة مــع 

ــراث. الماضــي والت
في  الجمــع  صيغــة  عــن  هنــا  نتحــدّث  لا 
تمظهــر الحداثــة وتجليّاتهــا فذلــك أمــر طبيعــي 
حيــث يمكننــا تمييــز حداثــة الفــن عــن حداثــة 
لا  إذ  ذلــك  وغيــر  العلــم  وحداثــة  الاقتصــاد 
ــة إلا مــن خــلال أشــكالها  ــا فهــم الحداث يمكنن
المتنوّعــة وارتباطهــا بالممارســات القوليّــة وغيــر 
القوليّــة. ومــا يهمّنــا بالأســاس هــو الكشــف 
التنــوّع  تعتمــد  التــي  الحداثــة  طبيعــة  عــن 
ــل  ــة التأصي ــافي والحضــاري حســب جدليّ الثق

والتجديــد.
لــكلّ ذلــك لا ترتبــط الحداثة بمركزية الغرب 
إلاّ نســبيّا. ذلــك أن الغــرب رغــم نجاحــه في 
تركيــز الحداثــة علــى مركزيتــه لــم يكــن وحــده 
الفاعــل في تأســيس أركان الحداثــة. فعــلاوة 
علــى التفاعــل الحضــاري بــين الغــرب وبقيــة 
الشــعوب المتحضــرة في عصــور النهضــة، لا بــدّ 
ــوات الاتصــال العلمــي  ــى أن قن ــاه إل مــن الانتب
والفكــري بــين الغــرب والإســلام مثــلا في القــرن 
الثانــي عشــر قــد ســاهمت بصفــة مباشــرة في 
عمليــة دحــض التقاليــد الكنيســية بالاعتمــاد 

التنميــة العــام وفي تحقيــق ســعادة الجنــس البــشري بتحســين الوســائل الثقافيــة 
والعلميــة والتقنيــة».

8 Horkeimer et adorno, la dialectique de la raison, Gallimard, paris 
1983 p.18

Adorno, philosophie de la nouvelle musique, Gallimard 1962 p.10
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علــى العقــل والتجربــة. ولا نريــد هنــا التأكيــد 
علــى تأثيــر ابــن ســينا وابــن الهيثــم والبيرونــي 
وابــن رشــد في الثقافــة اللاتينيــة عامــة وفي 
تأســيس الفكــر العقلــي فيهــا خاصــة، تلــك أمور 
أصبحت من المســلمّات بعد الدراســات العلمية 
المتعــددة في الشــرق والغــرب، فليــس مــن شــكّ 
في تأثيــر علــوم الحضارات المجاورة وفلســفاتها 
ــة  ــا في معطيــات تأســيس أركان حداث وثقافاته
تعاملنــا  ســيكون  ولهــذا  الأوروبيــة.  النهضــة 
مــع هــذه الحداثــة كتعاملنــا مــع أنفســنا ومــع 
كياننــا. فالحداثــة تصبــح إذن تأصيــلا للكيــان 
وانفتاحــا علــى الجديــد. وهكــذا تكــون هويــة 
كلّ حضــارة حلقــة وصــل معقــدة تربــط حضــور 
الوجــود في العالــم بمــا فيــه وتفتــح أمامــه بــاب 
المســتقبل حســب معطياتهــا فتتعــدّد الحداثــات 

وتتأقلــم مــع الوجــود العينــي للحضــارات.
ففــي مجتمــع معــينّ يمكــن للحداثــة أن تأخــذ 
شــكل مــا بعــد الحداثــة 9 أو مــا فــوق الحداثــة10 
أو الحداثــة المتأخــرة11 أو الحداثــة الثانيــة12  أو 
ــا المــزج مــع  ــة المتقدّمــة13، كذلــك يمكنه الحداث
ومــع  فيهــا  تتبلــور  التــي  الحضــارة  عناصــر 
عربيّــة  حداثــة  عــن  إذن  تراتيبهــا فنتحــدّث 
وأخــرى إفريقيّــة أو آســيوية أو إســلاميّة وهلــمّ 

جــرّا. 
اتخــذت  التــي  التحاليــل  دأبــت  ذلــك  ومــع 
الحداثــة موضوعــا علــى تأكيــد غربيّتهــا نشــأة 
ومصيــرا وبالتالــي أصبحــت الحداثــة مرتبطــة 
جوهــرا بالغــرب وبالاســتعمار. فهــي مــن هــذا 
الغــرب  بهــا  اتّســم  تاريخيّــة  فتــرة  المنظــور 

9 Postmodernité

10 Surmodernité

11 Modernité tardive

12 Seconde Modernité

13 Modernité avancée

وانتقلــت إلينــا عــن طريــق الاســتعمار وبدايتهــا 
احتــلال مصــر مــن قبــل نابليون.فهــل يعنــي كلّ 
ذلــك أن التحديــث هــو أساســا تغريــب لأنمــاط 
الحيــاة المختلفــة في الحضــارات التــي لا تنتمــي 
إلــى الغــرب؟ يذهــب فلاســفة الديكولونياليّــة14 
إلــى ربــط الحداثــة بالاســتعمار، وكمــا يقــول 
ولتــر منيولــو «مــن الطبيعــي أن تكــون الحداثــة 
والكولونياليــة وجهــين لعملة واحــدة»15. في واقع 

14   ظهــرت حركــة الديكولونياليــة في الدّراســات الحضاريـّـة بالجامعــات الأمريكيّــة 

أساســا في التســعينات مــن القــرن المــاضي مــع مفكّريــن وباحثــين ومبدعــين مــن 

أمريــكا اللاتينيّــة ومــن إفريقيــا وآســيا نذكــر مــن بينهــم أنيبــال كويجانــو، وإنريــك 

ــا يعتمــدون فلســفة  ــو وإدوارد ســعيد وغيرهــم وكلهــم تقريب ديســال، وولترمنيول

فرانــز فانــون وإيمــي ســيزار مرجعــا أساســيا وهــي ضرب جديــد مــن التفلســف 

ــا دراســة هــذه  ــا هن ــة. ولا يمكنن ــة الأوربيّ ــة المركزيّ يريــد أن يكــون خــارج هيمن

الحركــة. نذكّــر فقــط بأهــمّ أطروحاتهــا. فهــي تســعى إلى تعميــق التقليــد النقــدي 

الأوربي بالاعتــماد عــلى فلســفات نيتشــه وماركــس وفرويــد واســتئناف فلســفات 

الاختــلاف والغيريـّـة ودحــض القــول الاســتعماري الغــربي أي مــا ســمّاه ولــتر منيولــو 

بالعصيــان الإبســتيمي.

ــر : «كان هــذا المنطــق التاريخــي  ــابق الذك ــه س ــو في كتاب ــتر منيول ــب ول 15 يكت

واضحــا بالنســبة إليّ (كــما هــي الحالــة بالنســبة إلى أولئــك المشــتغلين ضمــن نظرية 

نظــام العــالم أو ضمــن تاريــخ اســبانيا وأمريــكا اللاتينيــة) إلى حــد أننــي لم أعــرف 

ــدت  ــدوة انعق ــب الحضــور (في ن ــر. إن أغل ــا آخــر بمنطــق تاريخــي مغاي اهتمام

بتونــس ســنة 1998) هــم مــن شــمال إفريقيــا وعرفــت أن لتاريــخ المغــرب العــربي 

ــا  ــة). وعندم ــكا (اللاتيني ــبانيا وأمري ــخ اس ــع تاري ــلاف م ــلى اخت ــو ع ــه وه دلالت

ــة  ــن بجامع ــخ الف ــتاذة تاري ــكي، أس ــيدة التري ــألتني رش ــكلام س ــن ال ــت م انتهي

تونــس، تحديــداً حــول هــذه المزاوجــة بــين الحداثــة والكولونياليــة. لم أفهــم 

الســؤال جيــدا -وبأكــثر وضوحــاً- لم أجــب عليــه عــلى الرغــم مــن أننــي قضيــت 

ــماع،  ــى الاجت ــا انته ــا وعندم ــه تمام ــني لم أفهم ــه، فإنـ ــوم حول ــق أح ــدة دقائ ع

ــت:  ــيراً فهم ــؤال وأخ ــة الس ــد صياغ ــاً أن تعي ــت منه ــيدة وطلب ــن رش ــت م اقترب

ــا. كانــت  ــاً في الافتراضــات المســبقة الخاصــة بــكل من لقــد كان ســوء الفهــم كامن

ــة  ــة نظــر تنويري ــة مــن خــلال وجه ــخ الكولونيالي ــكي تفكــر في تاري رشــيدة التري

(ومــا بعــد التنويــر الأوروبي الحديــث) بينــما كنــت أرى «نفــس» الســيناريو 

ــارة أخــرى مــن خــلال  ــة) بعب ــكا (اللاتيني مــن خــلال وجهــة نظــر اســبانيا وأمري

وجهــة نظــر التاريــخ الوطنــي المهمــش منــذ مــا بعــد التنويــر الأوروبي (اســبانيا) 

والفــترة الكولونياليــة (الهنــود الغربيــين، المتأخريــن في أمريــكا (اللاتينيــة) التــي تــم 

حذفهــا أيضــاً مــن بنيــة تفكــير الكولونياليــة والعــالم الحديــث (مــا بعــد التنويــر) 

وحســب وجهــة نظــري، فإنـــه مــن «الطبيعــي» أن تكــون الحداثــة والكولونياليــة 

ــأتي  ــة ت ــإن الكولونيالي ــكي، ف ــيدة التري ــا بالنســبة لرش ــة واحــدة. أم ــين لعمل وجه

فقــط «بعــد» الحداثــة، وليــس مــن الســهل فهــم وجهــة نظــر الأمريكيــة القائلــة 
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الأمــر يمكننــا اعتمــاد فلســفة هابرمــاس16 لحــلّ 
هــذه المعضلــة مــن خــلال مفهــوم التحديــث. 
تقــوم نظريــة التحديــث علــى عمليّــة تجريــد 
هائــل للحداثــة عــن بداياتهــا. يعنــي ذلــك أن 
حركيــة التحديــث- بمــا أنهــا ســتكون نموذجــا 
الحداثــة  «تفــكّك  والإنمــاء-  للتطــور  عمليــا 
وتفصلهــا عــن أصولهــا، أي عــن أوربــا وعــن 
بدايــة  بهــا  قامــت  التــي  الاســتعمار  حركيّــة 
ــا  ــمّ تقدمه مــن أواخــر القــرن الثامــن عشــر، ث
للإنســانية نموذجــا إجرائيّــا وعمليّا لســيرورات 
التطــور الاجتماعــي. فهــذا النمــوذج لا يبالــي 
بالإطــار الزمكانــي الــذي ينطبــق عليــه، وهــو 
ــي  ــة الت في الآن نفســه يفــكّك العلاقــة الداخلي
التاريخيــة  بالاســتمرارية  الحداثــة  تربــط 
الحداثــة  كانــت  فــإذا  الغربيــة.  للعقلانيــة 
مرتبطــة بالمعقوليــة التــي تأسســت مــع نشــوء 
إذا  أي  الاســتعمار،  ومــع  الحضــاري  الغــرب 
كانــت الحداثــة وعــي العالــم الغربــي بغربيتــه 
وبكونيتــه، فــإن التحديــث، مــن خــلال ارتباطــه 
بالأنمــوذج وبالواقــع المتعــدد والمتنــوع ســيفتكّ 
ــا عنصــرا  ــرب وســيجعل منه ــن الغ ــة م الحداث
ــة ويطــوّر  ــي عصــر الحداث ــا، فينه ــا وكوني عام
عصــر «مــا بعــد الحداثــة» وذلــك بالنســبة إلــى 
تعــدّد  إلــى  المجــال  وســيفتح  الغــرب،  ثقافــة 
الحداثــة بالنســبة إلــى البلــدان خــارج الغــرب. 
طبعــا يرفــض هابرمــاس هــذه النتيجــة الأخيــرة 

بــأن الكولونياليــة هــي مكــون للحداثــة. إن الاختلافــات الكولونياليــة الاســتعمارية 

هــي التــي تفعــل هنــا فعلهــا فتكــون مصــدر الاختــلاف، كاشــفة في نفــس الوقــت 

الفــرق بــين الكولونياليــة الفرنســية في كنــدا والكاراييــب قبــل الثــورة الفرنســية وفي 

فــترة نابليــون «ومنــذ الكولونياليــة الفرنســية فلاحقــاً وبعبــارة أخــرى فــإن الفــرق 

الكولونيــالي يشــتغل ضمــن اتجاهــين: إعــادة تنســيق الحــدود الداخليــة الرابطــة 

بــين الصراعــات الإمبراطوريــة وإعــادة تنســيق الحــدود الخارجيــة بإضفــاء معــاني 

ــالي» ــدة عــلى الاختــلاف الكولوني جدي

16  Habermas, Le discours philosophique de la modernité, 
Gallimard, Paris, 1988. P 3.

ــي  ــوّع والاختــلاف الت ــه يرفــض فلســفة التن لأنّ
يــرى أنّهــا خطــر علــى مركزيّــة الغــرب.

لعــلّ فلســفة التنــوّع هــي التــي قدّمــت الحــل 
«الحداثــات».  تصــوّر  في  الحداثــة  لمعضــلات 
الشــريدة»،  «الفلســفة  كتابنــا  في  بيّنّــا  فكمــا 
فــإنّ الفلســفة أصبحــت ترفــض الفكــر الواحــد 
في  تســتحضر  فهــي  الانفصــال.  وأخــلاق 
مناهجهــا ومقارباتهــا تعدديــة وجهــات النظــر 
وأنظمــة القيــم. وتدعــو إلــى الاعتــراف بالتنــوع 
ــة وغيــر  وتكاملــه في الفكــر والممارســات القوليّ
القوليّــة. واســتتباعا لــذك تتفتّــت القيم وتتخلىّ 
عــن كونيّتهــا، بــل تنفجــر الكونيّــة في حــدّ ذاتهــا 
 .17Pluriversalité تعدّديّــة»  «كونيّــة  لتصبــح 
والكونيّــة التعدّديّــة تفتــرض أنّ الكــون لــم يعــد 
ــه مجموعــة  ــم في ــا واحــدا متجانســا تتحكّ عالم
مــن  والمقبولــة  المعقولــة  الكونيّــة  القيــم  مــن 
الجميــع. بــل هــو مجموعــة معقّــدة وكبيــرة مــن 
الأجــزاء والأقطــار ذات حــدود متنقّلــة يحكمهــا 
الاختــلاف والتنــوّع الحضــاري. لذلــك لا يمكــن 
مــن  تنقّلهــا  في  هــي  هــي  تبقــى  أن  للحداثــة 
جــزء إلــى آخــر، فهــي أيضــا حداثــة تنوّعيّــة أو 
بالأحــرى حداثــات قــد تختلــف مــن جــزء إلــى 
آخــر. هكــذا تكــون هنــا صيغــة الجمــع جوهريّــة 
لأنّهــا ســتكون حتمــا في كلّ جــزء مــن أجــزاء 
الكــون، عنصــر تغييــر داخلــي يعتمــد التقليــد 

والتجديــد في الآن.
إلــى  يتبــادر  الــذي  الفلســفي  والســؤال 
الذهــن في الحــال هــو التالــي : «هــل يمكــن 
للكثــرة أن تصبــح مفهومــا» ؟ أليســت عمليّــة 
ــا التعــرف  ــا ؟ كيــف يمكنن ــة هن ــد واجب التجري
علــى الحداثــات إذا لــم تكــن لنــا في أذهاننــا 
فكــرة موحّــدة عــن الحداثــة؟ معضلــة أخــرى 
17 Jean-Clet Martin, Plurivers – Essai sur la fin du Monde, PUF, 2010.
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تــكاد تكــون طريقــا مســدودا. فالمفارقــة تتأتــى 
ــة يكمــن في تنوّعهــا وفي  مــن أنّ جوهــر الحداث
الآن نفســه يكــون التحديــث مشــروعا تعميميّــا 
الفكــر  عقلنــة  بواســطة  وذلــك  وشــموليّا، 
والقــول وبضبــط مراجعــه الأساســية وتحليلهــا، 
ــة  ــاة التكنولوجي ــة وســائل الحي وبواســطة عقلن
والعلميــة وغيرهــا، وبواســطة عقلنــة المجــال 
تعتمــد  مســتقبلية  نظــرة  وترســيخ  السياســي 
الانفتــاح. ذلــك يعنــي أن التحديــث مهمــا كانــت 
الحداثــات ومهمــا اختلفــت وتعــدّدت، محــدد 
بغائيــة أساســيّة تتمثــل في اســتيعاب معطيــات 
متطلبــات  مــع  والتأقلــم  وتجاوزهــا  الماضــي 
الحاضر والتهيؤ لاســتقبال التطورات الجديدة 

للحيــاة. 
لذلــك في رأينــا يجــب التخلـّـي عــن الفكــرة 
الاســتعماريّة التــي صاحبــت الحداثــة فتقبّلتهــا 
وأحيانــا  بريبــة  الغربيّــة  غيــر  الحضــارات 
التحديــث  عمليــة  ترتبــط  لا  إذ  بالرّفــض. 
الاســتعمارية  ومشــاريعه  الغــرب  بمركزيــة 
أعــلاه.  بيّنّــا  كمــا  وكاملــة،  عضويــة  بصفــة 
هــذه  وتكمــن  بدايــات.  الحداثــة  فبدايــة 
البدايــات أساســا في الاســتناد إلــى العقــل وفي 
الأخــذ مــن مناهــل الحضــارات الأخــرى. ففــي 
ــا.  ــا وشــيء مــن كيانن الحداثــة شــيء مــن تراثن
نقطــة  هــي  التعدّديّــة  صيغتهــا  في  والحداثــة 
اســتكمال الــدورة الجدليــة للتفاعــل الحضــاري 
دائمــة  حركيــة  وهــي  والأمم،  الشــعوب  بــين 
بالاعتمــاد  وذلــك  بالجديــد  القــديم  تســتبدل 
علــى المنجــزات العلميــة والتقنيــة والثقافيــة في 

اســتثناء. بــدون  الحضــارات  جميــع 
اقتــرح محمّــد ســبيلا18 كحــل لهــذه المفارقــة 
أن نقلــب الإشــكالية رأســا علــى عقــب. أي ألا 

18 انظر  مجلة يتفكرون، الصادرة عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود، عدد 12

مــن  بــل  الحداثــات،  إلــى  الحداثــة  مــن  نمــرّ 
مثــلا  كتــب  فقــد  الحداثــة.  إلــى  الحداثــات 
ــة للعصــور  ــة كليَّ أنّ «الحداثــة ســيرورة تاريخيَّ
بــة وعنيــدة، تولــد لذاتها  الحديثــة، ســيرورة مركَّ
ــاً، بدرجــات  كيفيَّــات ووســائط الانتشــار عالميَّ
ة مســتويات  وســرع وتدرجــات مختلفــة عبــر عــدَّ
ــة، وهــي أيضــاً  لهــا الحداثــة التقنيَّ أو عتبــات، أوَّ
ــة  التنظيميَّ والحداثــة  ودرجــات،  مســتويات 
ابتــداء مــن الاقتصــاد إلــى السياســة مــروراً 
ــة، وأخيــراً الحداثــة الفكريَّــة  بالبنيــة الاجتماعيَّ
ــة التــي هــي الشــرط الــلازم المضمــر  أو الثقافيَّ
حاســم  معيــار  إلــى  يتحــوَّل  أن  يمكــن  الــذي 
الأخــرى  والعتبــات  المســتويات  كلّ  تقييــم  في 
للحداثــة». ليــس ثمّــة شــك أنّ فكــرة الحداثــات 
ســتصبح شــعارا ايديولوجيّــا إذا لــم تتولّــد عنهــا 
ــة  ــم والأفــكار تكــون مرجعيّ مجموعــة مــن القي
للصيغــة التعدديــة للحداثــة وهــذه المجموعــة 
هــي الشــخصيّة المفهوميّــة للحداثــة، شــخصيّة 
تعقّليــة منفتحــة علــى التعــدّد والتنــوّع قابلــة 

ــة. ــكلّ هيمن ــة الاقتســام رافضــة ل لكونيّ
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في مسـوغـات التصـور في مسـوغـات التصـور 
لحداثــات بديـلةلحداثــات بديـلة

I- في معنى الحداثة البديلةتوفيق بن عامر (*)

رواجــا  شــهد  الــذي  البديلــة  الحداثــة  مفهــوم  إن 
المعاصــر  التاريــخ  مــن  الأخيــرة  العقــود  في  متزايــدا 
يحمــل في طياتــه أكثــر مــن دلالــة. فالدلالــة الأولــى 
المســتوحاة مــن طبيعــة عمليــة الاســتبدال ومفهومــه 
أي الاســتعاضة عــن شــيء بشــيء مــن جنســه ولكــن 
بــأن  والتســليم  الاعتقــاد  هــي  أخــرى  بمواصفــات 
ــاء وبمــا هــي  ــا المجــرد مــن كل انتم ــة بمفهومه الحداث
وضــع مقابــل للقدامــة وتجــاوز لهــا ونــزوع إلــى الأفضــل 
والأحســن للوجــود البشــري في هــذا العالــم تعتبــر قــدرا 
ومصيــرا لا محيــد عنــه لــكل المجتمعــات الإنســانية 
وذلــك بحكــم التغيــر الزمنــي وتغيــر أســاليب المعــاش 
وتراكــم التجــارب الحياتيــة والمعارف العلمية. فالحداثة 
تمثــل في هــذا المســار طــورا مــن أطــوار التحضــر لــكل 
ــروم بلوغــه مهمــا كان جنــس  ــا للتمــدن ي مجتمــع وأفق
ذلــك المجتمــع أو موقعــه في هــذا العالــم ولا يخضــع 
في مســيرته نحــو التطــور إلا لقوانــين العمــران التــي 
تفــرزه علــى حــد عبــارة العلامــة ابــن خلــدون وهــو مــا 
ــاه بقولــه «للعمــران طبائــع في أحوالــه»1. فالحداثــة  عن

(*)  عضو المجمع التونسي «بيت الحكمة» وأستاذ الحضارة العربيّة الإسلاميّة بكليّّة العلوم 
الإنسانيّة والاجتماعيّة بتونس.
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بهذا التصور عبارة عن مسار طبيعي وصيرورة 
مجتمعيــة تحــدث إذا توفــرت عناصرها الباعثة 
الإبداعــات  بتراكــم  والتغيــر  التجــدد  علــى 
والمكتشــفات في شــتى المياديــن واســتنادا أيضــا 
إلــى المــوروث الحضــاري للمجتمعــات الإنســانية 
فــلا مجــال إذن ولا مصداقيــة للــرؤى الرافضــة 
للحداثــة بالكليــة والداعيــة إلــى الاســتعاضة 
عنهــا بالجمــود علــى الماضــي وأوضاعــه مهمــا 

اســتندت اليــه مــن مبــررات.
يتضمــن  البديلــة  الحداثــة  مفهــوم  لكــن 
مدلــولا ثانيــا يتمثــل في رد الفعــل علــى نمــط 
معــين مــن الحداثــة وهــي الحداثــة الراهنــة في 
نســختها الغربيــة. ونذكــر في هــذا الســياق بــأن 
منــذ  اعتبــر  قــد  الغربــي  الحداثــي  الأنمــوذج 
للحداثــة  والأمثــل  الأوحــد  الأنمــوذج  نشــأته 
وســاد الاعتقــاد أن لســائر المجتمعــات المتطلعــة 
إلــى التطــور والتقــدم ومواكبــة العصــر الاقتــداء 
للحداثــة  الكونــي  الأنمــوذج  باعتبــاره  بــه 
الإنســان  علــى  مراهنتــه  إلــى  بالنظــر  وذلــك 
والتزامــه  الهيمنــة  أشــكال  كل  مــن  بتحريــره 
بالعقلانيــة العلميــة في تفســير الوجــود وكشــف 
الأمــن  توفيــر  في  وتوظيفهــا  الطبيعــة  أســرار 
ــة والتقــدم للإنســان في هــذا الكــون.  والرفاهي
فمثلــت الحداثــة الغربيــة بهــذا الاعتبــار الأفــق 
الــذي تطمــح إليــه الشــعوب في ســعيها نحــو 
الفيلســوف  عبــر  وقــد  والتحضــر.  التمــدن 
بودريــار جــان  الفرنســي  الاجتمــاع  وعالــم 

Jean Baudrillard (1929 -2007) عــن هــذا 
الحداثــة  عــن  مقالــه  في  التصورالأنموذجــي 
بالموســوعة العالميــة علــى النحــو التالــي: «ليســت 
الحداثــة مفهومــا اجتماعيا ولا مفهوما تاريخيا 
إنمــا نمطــا حضاريــا خاصــا يعــارض النمــط 
التقليــدي أي يعــارض كل الثقافــات الســابقة 
التنــوع  مقابــل  ففــي  الأخــرى:  والتقليديــة 
 1– ابــن خلــدون - المقدمــة - الــدار التونســية للنــشر – المؤسســة الوطنيــة للكتــاب 

– 1984 ص 31

الحداثــة  تفــرض  لهــذه  والرمــزي  الجغــرافي 
نفســها كلا متجانســا مشــعا عالميــا انطلاقــا 

مــن الغــرب»2 
  إلا أن ذلــك الاجمــاع الأولــي والمبدئــي علــى ما 
بشــرت بــه الحداثــة الغربيــة من قبل مؤسســيها 
في الغــرب الأوروبــي والأمريكــي والمتحمســين 
لهــا مــن دول العالــم قــد طــرأت عليــه تباعــا 
موجــات مــن الانتقــاد والشــك والتراجــع عــن 
منــذ  أي  مبكــر  وقــت  منــذ  بجــدواه  الإيمــان 
تقديــر  وفــق  عشــر  التاســع  القــرن  أواســط 
 Arnold توينبــي  أرنولــد  البريطانــي  المــؤرخ 
حــول  موســوعته  في   (1975-1889) Toynbee
تاريــخ العالــم «A study of history»3 . معتمــدا 
في رأيــه علــى مــا أحدثتــه الثــورة الصناعيــة مــن 
بتهــاوي  الغربيــة  المجتمعــات  قيــم  في  خلخلــة 
الطبقــة البورجوازيــة وصعــود طبقــة العمــال. 
إلا أنــه مــا إن تولــى ذلــك القــرن وأطــل القــرن 
الألمانــي  الفيلســوف  وجــه  حتــى  العشــرون 

  Friedrich Nietzsche نيتشــه  فريدريتــش 
عصــر  لمبــادئ  شرســا  نقــدا   (1900-1844)
ــي أعلنــت  ــة الت ــى أن الحداث ــوار مشــيرا إل الأن
الإنســان  تأليــه  في  ســقطت  قــد  الإلــه  مــوت 
وإلــى أن التقــدم التكنولوجــي يمثــل قــوة منفلتــة 

مــن قبضــة الإنســان ومرتــدة عليــه.
مارتــن  الألمانــي  الفيلســوف  انتقــد  كمــا 
 (1976-1889)  Martin Heideggerهيدجيــر

 2– الموسوعة العالمية – مقال حداثة – 1985 – وفيما يلي النص الأصلي :
(La modernité n’est ni un concept sociologique ni un concept 
historique c’est un mode de civilisation caractéristique qui s’oppose 
au mode de la tradition c’ est à dire à toutes les autres cultures 
antérieures ou traditionnelles : face à la diversité géographique et 
symbolique de celles-ci la modernité s’impose comme une homogène 
irradiant mondialement à partir de l’occident)

3 –Arnold Toynbee – A study of history – a new edition revised 
and abridged by the author and Jane Caplan. New york. Portland 
House- 1988.                                                                                                                                           
التاريخيــة  أنصــف في موســوعته  قــد  المــؤرخ  أن هــذا  بالملاحظــة  والجديــر 

الحضارات الشرقية. 
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علــى  خطــرا  فيــه  ورأى  التكنولوجــي  التطــور 
معهــا4. للقطيعــة  وإعلانــا  الطبيعــة 

قــد  للحداثــة  المنتقــدة  الفعــل  ردود  لكــن   
الثانيــة  العالميــة  الحــرب  بعــد  تواتــرا  ازدادت 
وســاد الشــعور بأنهــا قــد فشــلت في تحقيــق مــا 
بشــرت بــه الإنســانية مــن حريــة وأمــن وعدالــة 
حضــاري  وتقــدم  اقتصــادي  ورفــاه  ومســاواة 
هــذا  في  البشــري  للكائــن  الســعادة  وتأمــين 
الكــون. وكان مــن شــواهد الإخفــاق في تحقيــق 
تلــك الأهــداف تواتــر الحــروب في العالــم بعــد 
حربــين عالميتــين مدمرتــين وحــرب أيديولوجيــة 
بــاردة دامــت زهــاء نصــف قــرن عــلاوة علــى 
اســتفحال الســباق نحــو التســلح وتفاقــم ظواهر 
الهيمنــة والتســلط في الأنظمــة الحاكمــة وتوالي 
الفقــر  وانتشــار  المجتمعــات  في  الانتفاضــات 
وتزايــد عمــق الفجــوة بــين الفقــراء والأغنيــاء 
والإضــرار  الطبيعيــة  الثــروات  اســتنزاف  مــع 
بالبيئــة ممــا مــن شــأنه أن يمثــل تهديــدا لمصيــر 
الانســان. وهــي ظواهــر قــد ســاهمت في رســم 
ــا  ــة وكشــفت عــن جوانبه صــورة قاتمــة للحداث
الســلبية ووضعهــا المتــأزم حتــى قــال بعضهــم 
ولاســيما عالــم الاجتمــاع الفرنســي ألان تــوران 
Alain Touraine (1925 -2023) أن الحداثــة 

ــا5. قــد تطــورت ضــد ذاته
II - من الحداثة الى ما بعد الحداثة

   لقــد أســهمت كل تلــك العوامــل في ظهــور 
ــورا  تيــار اجتماعــي ثقــافي وفكــري ســيزداد تبل
مــع نهايــة الخمســينات وخــلال الســتينات مــن 
ــة  ــة عصــر الحداث القــرن الماضــي ملوحــا بنهاي
ومعلنــا مرحلــة حضاريــة جديــدة هــي عصــر مــا 
بعــد الحداثــة. واختــرق ذلــك التيــار مختلــف 
 Postmodernism– ــة ــد الحداث ــا بع ــيا ووه  Patricia Waugh – م 4 -  باتريش
ــرن العــشرون:  ــد الأدبي (الق ــة شــعبان مكاوي-موســوعة كمــبردج في النق – ترجم
المداخــل التاريخيــة والفلســفية والنفســية )- المــشروع القومــي للترجمــة- المجلــس 

ــة – القاهــرة – 2005 – ص 418 . الأعــلى للثقاف

 5–  ألان توران  Alain Touraine– نقد الحداثة
 Critique de la modernitè – Paris- éditions Fayard-1992 

في  وتجلــى  والثقافيــة  الاجتماعيــة  الأنشــطة 
والأدبيــة  والفلســفية  الفكريــة  المياديــن  شــتى 
واللغويــة والمعمارية والفنية وانقســم المســاندون 
إلــى  الجديــد  الخيــار  هــذا  مــع  والمتعاطفــون 
للحداثــة  رافــض  اتجــاه   : ثلاثــة  اتجاهــات 
الغربيــة بالكليــة ويعتبرهــا مــن الماضــي ومثلهــا 
 Francois ــار كل مــن الفيلســوف فرانســوا ليوت
Lyotard (1924 -1998) في كتابه «وضع ما بعد 
 Baudrillard  Jean الحداثــة»6. وجــان بودريــار
(1929 -2007) الــذي أســلفنا ذكــره وإيهــاب 
حســن (1925 -2015 ) الفيلســوف المصــري 
والأمريكــي  الــذي اهتــم خاصــة بوضــع جــداول 
مــن المقابــلات بــين مفاهيــم الحداثــة ومفاهيــم 
ــه «منعطــف مــا بعــد  ــة في كتاب ــد الحداث ــا بع م
الحداثــة»7 . واتجــاه ثــان توخى إجراء تعديلات 
ــرا  هيكليــة في المقــولات المركزيــة للحداثــة تثوي
لهــا مــن الداخــل. وقــد مثــل هــذا الاتجــاه نخبــة 
كل  الفرنســيين  والأكاديميــين  المثقفــين  مــن 
مــن زاويــة اختصاصــه مثــل الماركســي لويــس 
 (1990-1918)  Louis Althusserألتوســير
 Roland Barthes والناقــد الثقــافي رولان بــارت
ــف  ــة مــوت المؤل (1915 -1980) صاحــب نظري
 1925)  Gilles Deleuzeدولــوز جيــل  وكذلــك 
 Jacques ديريــدا  جــاك  والفيلســوف   (1995-
النظريــة  واضــع   (  2004- 1930)   Derrida
التفكيكيــة ومحلــل للرؤيــة مــا بعــد حداثيــة في 
كتابيه «الكتابة والاختلاف» و«في علم النحو»8 
 1926) Michel Foucaultوالمــؤرخ ميشــال فوكــو
في  الجنــون  «تاريــخ  كتــاب  مؤلــف   (1984-
العهــد الكلاســيكي»9. وقــد تركــز اهتمــام هــؤلاء 
6 – Jean FrancoisLyotard, la condition postmoderne :rapport sur le 
savoir – Paris- Minuit –  1979

ــاب حســن – 7  The postmodernturn : essays in postmodern theory إيه
and culture – Ohio state – columbus-university press -1987-p120

8 – Jacques Derrida – l’écriture et la difference - Paris – seuil - 1967. 
De la grammatologie – collection critique – Paris- les éditions de 
minuit–1967

9 – Michel Foucault – Histoire de la folie à l’age classique- Paris. 
Gallimard.1972     
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علــى نقــد مضامــين الحداثــة الغربيــة وطــرح 
الآراء الكفيلــة بتجاوزهــا. ثــم مــا فتــيء ذلــك 
ــد أن انتقــل مــن فرنســا  ــار الفكــري الجدي التي
الــى إنجلتــرا وألمانيــا وأمريــكا بــين الســتينات 
والســبعينات مــن القــرن الماضــي. أمــا الاتجــاه 
الثالــث فقــد حــاول ممثلــوه انقــاذ مــا يمكــن 
إنقــاذه مــن مقــولات الحداثــة عــوض اســتبدالها 
الاتجــاه  هــذا  مثــل  مــن  أبــرز  ومــن  بالكليــة 
الفيلســوف وعالــم الاجتمــاع الألمانــي يورغــن 
 (...-  1929)  Jürgen Habermas هابرمــاس  
والناقــد الأدبــي الأمريكــي  فريــدرك جيمســون 

.(2024  –  1934)  Fredrik Jameson

1- نقد الحداثة الغربية
 إلا أنــه بالرغــم مــن تعــدد تلــك المواقــف 
وتنوعهــا فإنهــا تجمــع أو تــكاد علــى الإقــرار 
مراجعــة  وبضــرورة  الغربيــة  الحداثــة  بأزمــة 
منــذ  عليهــا  قامــت  التــي  والمبــادىء  الأســس 
الأنــوار  وعصــر  الأوروبيــة  النهضــة  عصــر 
المعرفــة  نظريــة  الــى  خاصــة  النقــد  وتوجيــه 
التــي انبنــت عليهــا. وقــد تركــز النقــد بوجــه 
الــى  االمؤديــة  العقلانيــة  مبــدأ  علــى  خــاص 
أهــم  مــن  تعتبــر  وهــي  الموضوعيــة  الحقيقــة 

مكاســبها. أبــرز  ومــن  الحداثــة  ركائــز 
1-1  نقد العقلانية والحقيقة الموضوعية

 لقــد رأى هــؤلاء المنظــرون لمــا بعــد الحداثــة 
أن الثقــة المفرطــة في العقلانيــة هــي مــن قبيــل 
الغــرور ولذلــك بــاءت بالفشــل وينــدرج في هــذا 
الســياق نقدهــم لتاريــخ الفلســفة الغربيــة التــي 
ــة  ــة منطقي اعتبــرت الإنســان في نظرهــم قضي
لأن إخضاعهــم الإنســان للعقــل قــد كان علــى 
حســاب مشــاعره وقيمــه الإنســانية.10 كمــا أنــه 
لا وجــود لعقــل كونــي هــو ذاتــه في كل شــخص 
بــل توجــد أنــواع مــن العقلانيــات المختلفــة ثم إن 
ــل النفــسي  ــوز(ج) Deleuze(G) :حــوارات في الفلســفة والأدب والتحلي 10 - دو ل
ــا الــشرق  والسياســة-ترجمة عبــد الحــي أزرقــان وأحمــد العلمي-المغــرب- افريقي

1999 – ص 94

ــة وإنمــا مكتســبة  قوانــين العقــل ليســت فطري
يخترعهــا الإنســان للتفكيــر وفــق بيئتــه التــي 
نشــأ فيهــا. فالعقلانيــة الحداثيــة التــي نشــأت 
ــة ولا  ــرب هــي شــكل مــن أشــكال المعقولي بالغ
تســتنفد العقــل بالكليــة. وحصــر ملــكات العقــل 
عبــارة  حــد  علــى  هــو  حدودهــا  في  البشــري 
الفيلســوف نيتشــه Nietzsche نــوع مــن العبــادة 
 le culte de la rationalité والتقديــس العقلانــي
الــذي ينبغــي التحــرر منــه وتحريــر التفكيــر مــن 
دائــرة المعقــول المغلقــة لأن اللامعقــول لــه وجــود 
في الواقــع وفي الفــن وفي الحيــاة الروحيــة11. 
ويتنــاول النقــد تبعــا لذلــك مبــدأ الموضوعيــة 
الإنســان  يعتمدهــا  التــي  العقــل  فقوانــين 
للتفكيــر ووفــق منظــور هــذا الطــرح لا تنطبــق 
بالضــرورة علــى قوانــين الطبيعــة خصوصا أنها 
في تغيــر مســتمر. ونحــن عــلاوة علــى ذلــك نرى 
الكــون مــن خــلال ذواتنــا وذاتيــة العقل البشــري 
تجعــل معرفــة الحقيقــة الموضوعيــة مســتحيلة 
وحتــى إذا ســلمنا بوجــود حقيقــة موضوعيــة 
لأن  موضوعــي  بشــكل  معرفتهــا  يمكــن  فــلا 
الموضوعيــة ضــرب مــن الوهــم وكل باحــث يؤثــر 
لمعرفــة  إذن  وجــود  فــلا  موضوعــه  في  دائمــا 
ــة ولا توجــد ســوى تأويــلات للواقــع.  موضوعي
وتلــك التأويــلات مــن شــأنها أن تفضــي الــى 
فتتعــدد  الأشــخاص  حســب  نســبية  حقائــق 
يمكــن  ولا  النظــر.  وجهــات  بتعــدد  الحقائــق 
الفصــل إذن بــين الــذات والموضــوع وبــين كل 
الغربيــة  الحداثــة  اعتمدتهــا  التــي  الثنائيــات 
مثــل المقابلــة بــين التقليــدي والحديــث وبــين 
ــك  ــات وذل ــا مــن الثنائي ــرأة وغيره الرجــل والم
الدقائــق  وتتجاهــل  الحقائــق  تختــزل  لأنهــا 
وتســاهم في إرســاء تراتبيــة قيميــة تهــدف إلــى 
الإعــلاء مــن شــأن الحضــارة الغربيــة وقيمهــا.

وجــود  نفــي  إلــى  التحليــل  هــذا  ويفضــي 
ــكل  ــة أو حقيقــة مطلقــة مــا دام ل حقيقــة كوني
11 –Nietzsche (F) La généalogie de la morale, notes et commentaires 
de Deschamps (J). Nathan 1981.p53.
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حقيقتــه الخاصــة. ثــم مــا هــي الحقيقــة في 
النهايــة؟ لــم يجــرؤ أي فيلســوف علــى تقــديم 
تعريــف لهــا لأنهــا غيــر موجــودة وكل الفلاســفة 
وقفــوا عنــد مناقشــة الوســائل الموصلــة اليهــا. 
وجــود  لــه  ليــس  ذاتــه  الموضوعــي  فالواقــع 
منفصــل عــن الإنســان لأن ذلــك الواقــع ليــس إلا 
بنــاء مفاهيميــا مــن صنــع الإنســان عبــر اللغــة 
واللغــة ليســت مــرآة للطبيعــة كمــا نعتقــد وإنمــا 
ــات وإشــارات  ــه وعلام ــف بذات هــي نظــام مكت
ذاتيــة ومعانيهــا ليســت ثابتــة لا في العقــل ولا 
خارجــه والمعانــي هــي مجموعــة مــن التناقضات 
خطــاب  وكل  أخــرى  معــان  مــع  والاختلافــات 
ــرى  ــة. فنحــن ن ــه الاجتماعي ــوي يعكــس بيئت لغ
الكــون مــن خــلال اللغــة ولا علاقــة لتلــك اللغــة 
بالواقــع. ويــرى ديريــدا  Derrida أننــا لا نعيــش 
داخــل الواقــع بــل داخــل تصوراتنــا لــه ولا يوجــد 
شــيء خــارج  النــص ســوى نصــوص أخــرى وكل 
مــا ندركــه هــو تصــورات نســبية وذاتيــة لحقيقــة 

الواقــع12.
2-1 نقد التطور العلمي والتكنولوجي

 مــن البديهــي أن نستشــف مــن وراء هــذا 
الخطــاب النقــدي للأســس المعرفيــة للحداثــة 
ــث والتطــور  ــم الحدي ــه بنقــد العل ــة صلت الغربي
التكنولوجــي. وتتمثــل تلــك الصلــة في رد الفعــل 
الاعتمــاد  واعتبــار  العلميــة  الوثوقيــة  بانتقــاد 
المطلــق عليهمــا يمثــل خطــرا علــى الإنســانية 
ــوارث  ــى ك ــؤدي إل ــاء ت ــوة عمي ــا ق ويجعــل منهم
الشــواهد  تواتــرت  وقــد  شــيء  كل  وتدمــر 
علــى ذلــك مــن ثقــب الأوزون وارتفــاع حــرارة 
المــوارد  واســتنزاف  المنــاخ  وتغيــر  الكوكــب 
الطبيعيــة وصناعــة الســلاح النــووي ووســائل 
الدمارالشــامل. وقــد اعتبــرت تلــك الظواهــر 
دليــلا علــى أن العلــم المــادي لــم يغيــر حيــاة 
ــى الأســوأ في  الانســان نحــو الأفضــل وإنمــا ال
الوقــت الــذي كان المنتظــر منــه العمــل علــى 
12   –Derrida (J),  L’écriture et la difference. P 32  

تحقيــق التطــور والتقــدم. لكــن التقــدم ذاتــه 
قــد أصبــح موضــوع تســاؤل وكذلــك التنميــة 
والتحديــث. وذلــك عــلاوة علــى هيمنــة المناهــج 
خصوصياتــه.  وطمــس  الواقــع  علــى  العلميــة 
فالقواعد والنظريات العلمية التي تم ارساؤها 
واعتمادها في العلوم الإنسانية كالأنتروبولوجيا 
والجغرافيــا  الاجتمــاع  وعلــم  النفــس  وعلــم 
وغيرهــا قــد اختزلــت الواقع البشــري في حدود 
تلــك البرادغمــات بينمــا الواقــع شــديد الثــراء 
والتنــوع. ثــم إن تطبيــق تلــك المناهــج العلميــة في 
ــم يخــل مــن نزعــات  مختلــف الاختصاصــات ل
النزعــة  مــن  نابعــة  وعنصريــة  أيديولوجيــة 
المركزيــة الغربيــة. أمــا التكنولوجيــا فقــد اتضــح 
أنهــا قــوة مســتقلة متجــاوزة لقــدرة الإنســان في 
وليــس  الداخلــي  لمنطقهــا  وخاضعــة  التحكــم 
لمنطــق مكتشــفها فأصبحــت منفلتــة مــن قبضته 
ومرتــدة عليــه كمــا رأى نيتشــه Nietzsche فقــد 
أشــار هــذا الفيلســوف في وقــت مبكــر إلــى أن 
التكنولوجيــا قــد جعلــت الحيــاة الحديثــة مكلفــة 
ــا  ــى الوســائط بينم ــا إل ــدة بســبب لجوئه ومعق
الحيــاة القديمــة كانــت بســيطة ومباشــرة وكان 

ــر ســعادة. ــا أكث الإنســان خلاله
3-1 نقد الخيارات الاجتماعية والسياسية

ــة الغربيــة المجــال  وقــد تخطــى نقــد الحداث
الاجتماعيــة  الخيــارات  ليشــمل  المعــرفي 
خيــارات  وهــي  والسياســية  والاقتصاديــة 
خاضعــة للمنــوال الليبيرالــي القائــم اجتماعيــا 
وعــدل  حريــة  مــن  الانســان  حقــوق  علــى 
الســوق  اقتصــاد  علــى  واقتصاديــا  ومســاواة 
الرأســمالي  والنظــام  المبــادلات  وحريــة 
ومــن  الديمقراطــي.  النظــام  علــى  وسياســيا 
إلــى  توجيههــا  وقــع  التــي  الانتقــادات  أبــرز 
مختلــف هــذه المياديــن الحكــم علــى الحداثــة 
الغربيــة بالفشــل في تحقيــق الحريــة والعــدل 
والمســاواة ولاســيما خــارج حــدود المجتمعــات 
الغربيــة وانتقــاد توخــي ســلوك سياســة الكيــل 
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بمكيالــين واعتبــار تلــك المبــاديء حكــرا علــى 
الإنســان الغربــي. وأمــا اقتصاديــا فقــد نظــر 
إلــى الرأســمالية بوصفهــا نظامــا يمتــص طاقــة 
إلــى  يحولهــا  ثــم  أرباحــه  لمضاعفــة  الإنســان 
مــن  الأشــياء  يجــرد  كمــا  لاســتعباده  طاقــات 
قيمتهــا الذاتيــة ولا يعيــر اهتمامــا إلا لقيمتهــا 
التبادليــة.13 واســتهدف النقــد علــى الصعيــد 
السياســي النظــام الديمقراطــي بالإشــارة إلــى  
مــا يعتمــده مــن تهميــش للمطالــب السياســية 
للأقليــات وإقصــاء للنخــب والعبقريــات وذوي 
ــة  ــح بذلــك أداة لهيمن ــة فأصب ــرة والتجرب الخب
الأغبيــاء والضعفــاء علــى الأذكيــاء والأقويــاء.
4-1 رفض الشمولية والكلية والهيمنة

لقــد أعلــن دعــاة الحداثــة البعديــة رفضهــم 
نظريــات  مــن  الغربيــة  الحداثــة  أنتجتــه  لمــا 
ــاد شــمولية  ــة ذات أبع ومناهــج ومذاهــب فكري
وكليــة وأطلقــوا عليهــا تســمية   «الســرديات 
الكبــرى»14 ونــددوا بمــا اتســمت بــه مــن تعميــم 
وإطــلاق وطابــع قمعــي ورفضــوا النظــم الكبــرى 
واجتماعيــة  علميــة  مــن  المجــالات  شــتى  في 
فكــرة  أن  واعتبــروا  وسياســية  واقتصاديــة 
لــم  الحداثيــة  الفلســفة  في  الســائدة  النســق 
تعــد متجاوبــة ومنســجمة مــع الواقــع بســبب 
بنــاء  وأعلنــوا  المتغيــرات.  وتيــرة  في  التســارع 
الكبــرى  الســرديات  تلــك  مــوت  ذلــك  علــى 
الكونتيــة  والوضعيــة  الجدليــة  الماديــة  مثــل 
والليبيراليــة  الفرويديــة  والســيكولوجية 
والشــيوعية والديمقراطيــة وغيرهــا. وأكدوا أن 
ظاهــرة التعميــم في تلــك النظريــات هــي ضــرب 
مــن ضــروب القمــع والإقصــاء والتهميــش لأن 
لــكل مجتمــع خصائصــه ولــكل ثقافــة مميزاتها. 

 13 – الشيخ ( محمد ). نقد الحداثة في فكر نيتشه. الشبكة العربية للأبحاث 
والدراسات. بيروت 2008 – ص 13 وما بعدها راجع أيضا:

Valadier (P). Nietzsche et la critique du christianisme.les éditions du 
cerfs. Paris 1974. pp 57-58

ــة »  ــد الحداث ــا بع ــاب « وضــع م ــرة الأولى في كت ــح للم ــر هــذا المصطل  14– ظه
للفيلســوف الفرنــسي ليوتــار ( ج- ف ) Lyotard ( J-F ) ســنة 1979

ووصفــوا تلــك المنظومــات بالإرهابيــة والراميــة 
الــى تحطيــم الآخــر. وقــد شــبهها جــاك ديريــدا
منــه  إيمانــا  بالاســتبداد   Jacques Derrida 
بعــدم وجــود قانــون مطلــق للمعرفــة لأن المعتمــد 
ــة الشــخصية  في المعرفــة في نظــره هــو التجرب
وليــس الآراء المجــردة والمعرفــة الحقيقيــة في 
والــرؤى  الجزئيــات  مــن  تســتخلص  تصــوره 
المجهريــة للوجــود. والملاحــظ في أبــرز التيــارات 
ــة حساســية خاصــة  ــا بعــد الحداثي ــة م الفكري
الظواهــر  كل  في  الســلطوي  الحضــور  إزاء 
والمقــولات فالســلطة في نظرهــا شــائعة في كل 
شــيء وينبغــي الوعــي بهــا وهدمهــا. فقوانــين 
ــى التســلط  ــع قمعــي يهــدف ال ــا طاب العقــل له
تقمــع  ســلطة  الفلســفة  وتاريــخ  والســيطرة 
التفكيــر والمنهــج ســلطة لســيطرته علــى المؤلــف 
لمــن  الحقيقــة  تصنــع  لأنهــا  ســلطة  واللغــة 
يمتلكهــا وهــذه الســلط كلهــا تجنــح الــى التواطؤ 
الحقيقــة  لتأطيــر  السياســية  الســلطة  مــع 
مرتبطــة  الحقيقــة  فمقولــة  وصياغتهــا. 
بأنظمــة الســلطة التــي تســاندها. وهــي مقولــة 
مضللــة ترمــي إلــى نفــي الاختــلاف في المجــال 
السياســي فــلا ينبغــي الاقتصــار علــى ســماع 
خطــاب الحاكمــين بــل لابــد مــن الإنصــات إلــى 
خطــاب المحكومــين واعتمــاد منهــج المقابلــة بــين 
bottom- الاتجاهــين مــن الأســفل الــى الأعلــى

 .top-down ومــن الأعلــى الــى الأســفل up

الحداثــة  أطروحــات  في  مــا  يخفــى  ولا 
البعديــة مــن حديــة وراديكاليــة يمكــن تفســيرها 
بــأن رد الفعــل خــلال الأزمــات يكــون عــادة مــن 
نــوع الفعــل ذاتــه حســما وإطلاقــا. إلا أنــه لئــن 
تعــددت المؤاخــذات والانتقــادات المســددة إلــى 
تلــك الأطروحــات كنعتهــا بالعدميــة والســقوط 
في اللامعنــى فإنهــا رغــم مــا انتهجتــه مــن شــك 
وتشــكيك قصــووي في الطــرح الحداثــي الغربــي 
بمــا يــكاد يشــاكل «جنــون الارتيــاب»15 قد فتحت 

 15– في هــذا الســياق مــن الشــك والتشــكيك في العقلانيــة الحداثيــة ألــف 
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باعتمادهــا  أخــرى  لحداثــة  جديــدة  آفاقــا 
مراعــاة  ومبــدأ  والذاتيــة  النســبية  مفهــوم 
الخصوصيــات الثقافيــة للمجتمعــات الأخــرى 
ــراف بالآخــر المختلــف ورفــض التســلط  والاعت
والهيمنــة باســم الكونيــة الحداثيــة. وهــي في 
جملتهــا مبــاديء ومفاهيــم تمثــل تحديــا للفكــرة 
التقليديــة للحداثــة كعمليــة خطيــة متجانســة 
ــة هــي  ــة الغربي وتنهــض دليــلا علــى أن الحداث
ــاج مســار تطــوري وتاريخــي للغــرب محايــث  نت
كمــا  التاريــخ  مــن  معينــة  فتــرة  في  لأوضاعــه 
تضــع معالــم علــى طريــق التعــدد الحداثــي. 
في  راج  فيمــا  المعالــم  تلــك  تحســس  ويمكننــا 
الفكــر الغربــي المعاصــر ذاتــه مــن استشــراف 
بكونهــا  وصفــت  متنوعــة  حداثيــة  لبعديــات 
حداثــة قصــوى أو أرقــى hypermodernité تــارة 
وان  أخــرى  تــارة  بعديــة  أو  جديــدة  وحداثــة 

وجــدت بينهــا قواســم مشــتركة.
 III - في الطرح الحداثي التعددي

الجهــود   وفي إطارمــا تمخضــت عنــه تلــك 
الثالــث  المدلــول  ينــدرج  نتائــج  مــن  النقديــة 
ــة بمــا يفتحــه مــن أفــق  ــة البديل لمفهــوم الحداث
بــه  يشــهد  مــا  وهــو  الحداثــي  التعــدد  علــى 
ــة  ــك لأن النســخة الغربي ــع. وذل ــخ والواق التاري
للحداثــة قــد رافقتهــا بالتــوازي نســخ أخــرى من 
أشــهرها النمــاذج الحداثيــة الصينيــة واليابانيــة 
بالضــرورة  ليســت  نمــاذج  وهــي  والروســية 
تابعــة ومتذيلــة للأنمــوذج الحداثــي الغربــي بــل 
نجدهــا قــد توخت مســارات اجتماعيــة وثقافية 
الغربــي  الأنمــوذج  مــع  تفاعلــت  وإن  مختلفــة 
إيجابــا وســلبا خــلال تشــكلها ونموهــا. ويمكــن 
للمتأمــل أن يلاحــظ ظاهــرة التعــدد الحداثــي 
في المســار الغربــي ذاتــه. فالغــرب في انتاجــه 
لحداثتــه قــد مــر علــى الأقــل بطوريــن : حداثــة 

الفيلســوف الفرنــسي ميشــال فوكــو Michel Foucault كتابــه حــول «تاريــخ 

الجنــون » ســنة .1961

أولــى نشــأت مــع عصــر النهضــة وامتــدت الــى 
القــرن الســابع عشــر وســاد خلالهــا مذهــب 
الإنســية humanisme وحداثــة ثانيــة انطلاقــا 
مــن عصــر الأنــوار المواكــب لظهــور مصطلــح 
الحداثــة16. وامتــدت تلــك المرحلــة إلــى الفتــرة 
يكــن  لــم  التعــدد  ذلــك  إن  ثــم  المعاصــرة. 
واجتماعيــا  مكانيــا  كان  وإنمــا  فقــط  زمانيــا 
تمثــل  تكــن  لــم  الغربيــة  فالمجتمعــات  أيضــا. 
ــة لأن  كلا متجانســا في مســيرتها نحــو الحداث
التوجهات الحداثية للشــعوب الأنجلوسكســونية 
الشــعوب  توجهــات  عــن  قليــلا  وإن  تختلــف 
ذات الأصــول اللاتينيــة دون أن نغفــل كذلــك 
الرافــد الجرمانــي والأمريكــي ومســارهما نحــو 
الحداثــة. فظاهــرة التعــدد الحداثــي اقتضاهــا 
إذن تعــدد تلــك المجتمعــات وتنوعهــا وإن راهنت 
علــى التقــارب والتفاعــل بينهــا والســيطرة علــى 
فوارقهــا رعايــة لمصالحهــا ممــا ســاعدها علــى 
عــرض مشــروعها الحداثــي في صيغــة تأليفيــة.

ولعلنــا لا نعــدو الصــواب إذا مــا لاحظنــا أن 
الغــرب مــا فتــيء في مســيرته الحداثيــة أن حــاد 
علــى صعيــد الســلوك والممارســة عــن مبــدأ 
الكونيــة في حداثتــه تلــك الكونيــة التــي تمثلهــا 
ــوار في القــرن الثامــن  واعتقدهــا فلاســفة الأن
عشــر. إذ ترســخ لديــه الإحســاس بالانتمــاء 
الغربــي لتلــك الحداثــة واعتبارهــا حكــرا عليــه 
وممتنــا بهــا علــى غيــره مــن الشــعوب. ولا يــكاد 
ــة  ــا الكونــي إلا ذريعــة للهيمن يســتحضر طابعه
علــى تلــك الشــعوب لأنهــا في يقينــه حداثتــه 
أولا وآخــرا. ففــي زمــن ليــس بالبعيــد نســمع 
ويلهالــم فريديريــش  جــورج  الفيلســوف  عــن 
  Georg Wilhelm Friedrich Hegel هيجــل  
1(1831-1770) فيلســوف الحداثــة بامتيــاز أنــه 
صفــق لاحتــلال فرنســا للجزائــر لأنــه في نظــره 

 16 - في هذا الطور ظهر مصطلح الحداثة بفرنسا وقد استعمله الأديب والروائي 

الفرنسي بلزا ك Honoré de Balzac ( 1799-1850 ) سنة .1822
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انتصــار للــروح الأوروبيــة17. وهــذا المثــال قليــل 
مــن كثيــر ولنــا في الوضــع العالمــي تحــت مظلــة 
ــغ مثــال. ونحــن إذ  ــار العولمــي الراهــن أبل الخي
نعيــد إلــى الأذهــان ذلــك الســلوك فللدلالة على 
أن كل مشــروع حداثــي هــو مشــروع محايــث 
يتعــذر  أنــه  إلا  غيــره  مــع  تفاعــل  وإن  لمنبتــه 
عزلــه عــن محضنــه وتصديــره في شــكل بضاعة 
إلــى أوســاط أخــرى أو فرضــه عليهــا بالقــوة. 
وهنــا يكمــن الفــرق بــين الحداثــة والتحديــث 
في الرؤيــة والتصــور. فالتحديــث ســواء تبنــاه 
لا  الخــارج  مــن  عليــه  أوفــرض  مــا  مجتمــع 
الجوانــب  بتطويــر  والعنايــة  الاهتمــام  يعــدو 
الماديــة عبرعمليــات تطبيقيــة تراكميــة لتحقيــق 
النمــاء الاقتصــادي والسياســي والتكنولوجــي 
بينمــا تمثــل الحداثــة في جوهرهــا تطــورا في 
البنيــة الذهنيــة والســلوكية للإنســان وصيــرورة 
اجتماعيــة وثقافيــة تؤســس لقيــم جديــدة. وهي 
بهــذا المعنــى عبــارة عــن ديناميكيــة داخليــة في 
المجتمــع وتجربــة خاصــة بــه ومعانــاة تتطلــب 
ممارســة طويلــة. بينمــا لا يمثل التحديث ســوى 
ديناميكيــة خارجيــة مســتعارة يتــم اســتيعابها 
بســرعة وإن كانــا يلتقيــان في الظاهــر حــول 
تغييــر نمــط عيــش الإنســان وتوفيــر الرفــاه 

ــه وتيســير أوضاعــه المعاشــية. ــادي لحيات الم
لكــن الإنســان يظــل رغــم كل ذلــك ابــن بيئتــه 
وهــو مــا تجاهلتــه أو تغافلــت عنــه الحداثــة 
تحــت  الواقعــة  المجتمعــات  وكذلــك  الغربيــة 
تأثيرهــا والدائــرة في فلكهــا. لأن المجتمعــات 
الإنســانية بهوياتهــا المختلفــة وظروفهــا الفريدة 
وقيمهــا الثقافيــة بوســعها عبرعوامــل نموهــا 
الذاتــي أن تنتهــج مســارات بديلــة نحــو الحداثة 
تســتند  مختلفــة  حداثيــة  أنماطــا  تفــرز  وأن 
خصوصياتهــا  وتراعــي  محليــة  عوامــل  الــى 

 17 – يعتــبر الفيلســوف هيجــل Hegel وكذلــك الفيلســوف امانــوال كانــت 

Emmanuel Kant( 1724- 1804 ) مــن أبــرز المنظريــن للحداثــة والمدافعــين 
ــا. عنه

ــك  ــا مــع ذل ــة. ولا يجــوز لن ــة والتاريخي الثقافي
الحداثيــة  الخصوصيــات  تلــك  أن  نعتبــر  أن 
بالنظــر إلــى اختلافهــا وتنوعهــا تقــوم عائقــا 
ــة وأن النتيجــة  ــة الكوني دون الترقــي إلــى مرتب
الحتميــة التــي يفضــي إليهــا ذلــك الاختــلاف 
والتنــوع هــي التشــظي بالكليــة وإلغــاء البعــد 
الكونــي للحداثــة. وذلــك لأن الخصوصيــة لا 
تعنــي الانغــلاق علــى الــذات وعــدم التفاعــل مــع 
الآخــر. فالإنســان حيثمــا ومتــى كان في حاجــة 
إلى غيره من بني جنســه. والتعدد في التجارب 
الحداثيــة يمثــل إثــراء لهــا بمــا يحــدث بينهــا 
مــن تأثــر وتأثيــر وتفاعــل وتواصــل لا مفــر منــه. 
وذلــك التواصــل هــو الكفيــل بإحــداث التقــارب 
ــم المشــتركة بــين  ــراز القي ــا وإف والتجــاوب بينه
تلــك التجــارب الخصوصيــة وهــو مــا عبــر عنــه 
بامتيــاز الفيلســوف وعالــم الاجتمــاع يورغــن 
  (.....- 1929)  Jürgen Habermas    هابرماس
بمقولتــه الشــهيرة حــول العقلانيــة التواصليــة : 
مــا  وكذلــك   .18«communicative rationality»
اقترحــه الناقــد الأدبــي الأمريكــي فريدريــك 
 ( 2024-1934 ) Fredrik Jameson جيمســون
ــة في  ــة19. فالكوني ــة النقدي ــه في الواقعي بنظريت
ــع مــن اكتشــاف المشــترك  ــة تنب ــم الحداثي القي
بــين الخصوصيــات وذلــك المشــترك هــو جوهــر 
مجــرد  أمــا  الصحيــح.  بمفهومهــا  الكونيــة 
ــا  ــع وعولمته ــى الجمي ــة واحــدة عل ــم تجرب تعمي
بــكل الوســائل المتاحــة وإضفــاء الطابــع الكونــي 
عليهــا فهــو مســعى مآلــه الفشــل لأنــه منــاف 
في منطلقــه ومنطقــه للمعنــى الحقيقــي للكونيــة 

بمــا هــو المشــترك بــين البشــرية.
 18 – حلل هابرماس Habermas  نظريته في العمل التواصلي في كتابه الذي 

ترجم الى اللغة الفرنسية بعنوان : نظرية العمل التواصلي

 Théorie de l’ agir communicatonnel. Paris. Fayard.1987

 19 – عرض جيمسون Jameson  مقاربته النقدية في مقال له  بعنوان : ما بعد الحداثة 

أو المنطق الثقافي للرأسمالية المتأخرة.

Postmodernism or the cultural logic of late  capitalism. New left 
review. Vol 1 n 146. July-august. 1984 
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من منعرجـات الحداثة من منعرجـات الحداثة 
إلى منثنيــات الحضور إلى النفسإلى منثنيــات الحضور إلى النفس

محمد أبو هاشم 
محجوب (*)

في المنعـــــــــرج: 
يتحكــم فينــا المنعــرج ببنيتــه الخارجيــة.  ومــن 
مســيره  في  يهتــدي  إنمــا  المنعــرج  علــى  يتســير 
بجغرافيــة المنعــرج الخارجيــة. إنــه ينقــل تلــك 
الجغرافيــة في نتوءاتهــا وتضاريســها والتواءاتهــا، 
وعيــه  إلــى   (perceptivement) إدراكيــا  ينقلهــا 
 au) «ويوجــه علــى المســتوى «الحسّــي الحركــي
plan sensorimoteur)  تعرجــات المســار ليتكيــف 
معهــا حركيــا، أعنــي مــن حيــث ملاءمــة الحركــة 
بحيــث  عليــه،  المتعاقبــة  للوجهــات  أو  للوجهــة 
يقطــع في النهايــة مســارا اكتفــى للتعــرف عليــه 
بملاحظتــه، ورؤيتــه، ونقلــه  محاكيــا خريطتــه 
إلــى الاســتجابة الحركيــة العظميــة والعضليــة. 
إن مــا يمــر بــه المتســيِّر علــى المنعــرج مــن الأطــوار 
ــة  ــق في هيئ ــق فقــط بالتّحدي ومــن الأحــوال يتعل
مطلوبهــا   مــع  التماهــي  قصــد  ينقلهــا  طريــق 

والاســتجابة لــه علــى المســتوى الحركــي.
___________

ــز في اختصــاص الفلســفة  (*) عضــو المجمــع التونــسي «بيــت الحكمــة» وأســتاذ متميّ
ــابقا،  ــيروان س ــة الق ــانيّة بجامع ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــد كليّّ ــار، عمي ــة المن بجامع

ــا بتونــس ســابقا. ــر دار المعلمّــين العلي ومدي
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مفتــوح  إذن،  متفــرّجٌ  المنعــرج  علــى  المــار  
الإدراك علــى مشــهد خارجــي تتــم الاســتجابة 
لــه علــى مــا تطلبــه تضاريــس ذلــك المشــهد، فلا 
ــري ذاتــي،  تصــدر الحركــة عــن أي تقديــر تفكُّ
مطلــوب  مــع  تتماهــى  اســتجابة  هــي  وإنمّــا 
خارجــيّ، أو مــع معــروض خارجــيّ. وباســتثناء 
التّوتّــرات العضليّــة التي تؤمن التقدّم والدّورانَ 
ــوب الإســراع  ــب، وتتكيــف مــع مطل وحتــى الوثْ
والتريــث، وتتــداول علــى جهــات الطّريــق يمنــةً 
ــذل الماشــي أيّ شــيء مــن  ــخ،  لا يب ويســرة، إل
نفســه، فكأنمّــا الطّريــق هــو الــذي يرســم نســق 
ــير كمــا  المشــي، ووجهتــه، وكأنمــا يتفعّــل السَّ
ينفعــل الفاعــل مــع المفعــول معه في تلك الصيغة 
النحويــة القديمــة «للمفعــول معــه»، صيغــة تبدو 
إلــى حــد بعيــد صيغــة نحويــة دلالتهــا مقلــوب 
بنيتهــا: ســرتُ والطّريــقَ، فتضمــر أنــي أســير لا 
محالــة، ولكنــي أســير خاصــة لأن الطريــق هــو 

الــذي يســير.

   فينومنولوجيا المُنْثنَى:
العــارفَ  المنعــرِج،  ذلــك  أنّ  الآن  لنفتــرض 
بالمنعطفــات، والتواءاتهــا، والــذي تمــرّس بهــا 
تمرّســا، وبــات خبيــرا بتفاصيلهــا، يقــرّر يومــا 
أن لا يغــادر بيتــه أصــلا، وأن يقــدّر مســاره، 
ويعتبــر نفســه ماشــيا، متســيِّرا: هــو لا يتخيّــل 
الإدراك  عــن  يختلــف  لا  التّخيُّــل  لأنّ  نفســه، 
المباشــر للانعــراج فُرجــةً على الطّريــق وائتمارا 
في  يتــمّ  ذلــك  فــكلُّ  والتْواءاتهــا،  لتضاريســها 
 dans la présentification) اســتحضار التمثــل
de la représentation)، وإنمّا هو يخَتزلالمســير 
، الــذي يســتغني  إلــى عنصــرِه الصّــوريِّ الأصلــيِّ
عــن صــورة المــكان، ويختلــق في وعيــه معيــشَ 
تجربــة  أو  مثــلا،  الترحّــل  تجربــة  عناصــرِ 
التّمشّــي في جولــةٍ مثــلا، أو في نزهــة يوميــة. 
إنّ هــذا الفعــل هــو انثنــاء إلــى الوعــي، إلــى 

معيــش الوعــي، يســتحضر قــوارّ التّمشّــي
 (les invariants de toute dé-marche) بصرف 
هــذا  إنّ  المحيــط.  وعــن  العالــم،  عــن  النظــر 
الانثنــاء لا يتمثّــل شــيئا، ولا يحاكــي شــيئا، ولا  
يتفاعــل مــع أيّ إغــراء في الطّريــق، ولا مــع أي 
دعــوة مــن دعواتــه. أن نمشــي، ضمــن إيمــاءة 
المنثنــى، فذلــك لا يعنــي محــاكاة مســار ســابق، 
ولا مســار شــخص آخــر، وإنمــا أن نبنــي مســارا 
انطلاقــا مــن عناصــره الأصْلانيّــة. إنّالمنثنــى 
ــت عــن المشــهد وإقامــة لمســار داخــل الوعــي.  تلفُّ
 la conscience) ينبغــي أن نتمثّــل الوعــي المتمثِّل
قــا.   qui se représente) البســيطَ، وعيًــا  خلاَّ
إنــه لا يــزداد بازيادتــوارد الصــور عليــه، وإنمــا 
هــو مــن عنصــر  الخطــو، يصنــع تثنيــة الخطــو، 
الكثيــر  نحــو   (le singulier) المفــرد   ويغــادر 

الــذي لا ينتهــي.     
ا  هــذا المنثنــى ليــس ميقاتــا  إذن ولا ممــرًّ
ولا مكانــا: إنّــه إيمــاءةٌ (un geste)، في مقابــل 
إنشــاءً  أشــياءه  ينشــئ  إنــه  مشــهدا.  المنعــرَج 
مــن ذاتــه، ويبســط  عالمــه وإحــالات أشــيائه 
علــى بعضهــا العــض، حتــى يأتلــف منهــا معنــى 
وعالــم. في مدلــول المعجــم يفيــد المنثنــى طــيَّ 
الشــيء علــى الشــيء، وردّ بعضِــه علــى بعــض، 
 Le) ّــين مــن الطــي ــى ملتقــى الدفّت ــه عل وقيام
Pli)، هــذا الــذي يقيــم فيــه الوجــود بوجــه لا 
تــكاد تــراه حتــى يصبــح وجهــا مواجهــا، ولا تكاد 
تــرى وجهــه حتــى يحيــل علــى الثّنـْـي. والثنــي لا 
ــه اللاّمتناهــي، هــذا الــذي يحصــل  حــدَّ لــه: إنّ
مــن ردّ الطــرَف علــى الطــرَف (Plier) أوّلا ثــم 
بســط  مــن   ،(déplierle pli) المثنْــى فَــرْد  مــن 
ــي، مــن إطــلاق طبقاتــه التــي لا حــدّ لهــا  المنثنِ

ــدّ. ولا ع
 لا شــكّ إذن أن المعيــش الفينومينولوجــي 
هــو  هــو  هنــا  (والمنُثنـَـى  المنُثنـَـى  في  للوعــي 
 (réduction phénoménologique) «الخــزل» 
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وجهــة  يمثــل  الفينومينولوجــي)  الاســتثناء  أو 
تفكيــر ممكنــة ولافتــة، ولكنــي لــن أتبعهــا إلا من 
ــة  ــي مــن جه ــق، أعن ــا للطري ــة بنائه ــة كيفي جه
 2260 فقبــل  (الطريــق):  لمادتهــا  تصويرهــا 
عامــا تقريبــا، خاطــب الجنــرال حنّبعــل، ابــن 
هــذه الأرض جنــوده وهــم يتأهّبــون لاختــراق 
ســنفتح  أو  طريقــا،  «ســنجد  الألــب:  جبــال 
طريقــا: فالطريــق تفتحــه خطانــا». إن هــذه 
ــة،  ــة، اللايبنيتزي ــارة الباروكي ــة هــي العب الجمل
ــا : مــاذا يعنــي أن  ــي، مــوردا لامتناهي عــن الثن
الطريــق تفتحــه خطانــا: إنه يعني أننا لا نهتدي 
بطريــق مســطّرة المعالــم، مرســومة المنعطفــات 
والمنعرجــات، كأنمــا هــي التــي تســيّرنا مثلما في 
ألعــاب البليــاردو.  ليــس لنــا إلا الخطــوة، وهــذه 

ــا.  ــا نطويه ــا عندم ــح طريق الخطــوة تصب
إنّ التفكيــر هــو هــذا الثنــي الــذي ننجــزه 
أنــه  شــكَّ  لا  للخارجــيّ.  داخليــةً  مضاعفــةً 
يمكننــاأن نســتحضر قليــلا هــذا الفيلســوف 
الكتــاب  كذلكذلــك  ولكــن  لايبنيتــز،  العالــم، 
 :(Le Pli) «المنثنــى»  عــن  لدولــوز  العبقــري 
أترجمــه بالمنثنــى لأنــي أريــد أن أرى فيــه في 
نفــس الوقــت: المــكان، والآن، والشــيء الــذي 
هــو المثنْــى، والدفّتــين اللتّــين تلتقيــان في الثنــي 
ويغيــب منهمــا  عندمــا يظهــر،  فيغيبــان منــه 
عندمــا يظهــران:  ولكنــه في كل ذلــك إيمــاءةٌ،  

الخصــوص. وجــه  علــى   - إيمــاءةٌ 
 Penser, c’est plier, c’est doubler le
 dehors d’un dedans qui lui est coextensif.
 La topologie générale de la pensée, qui
 commençait déjà « au voisinage » des
 singularités, s’achève maintenant dans
 le plissement du dehorset du dedans : « à
 l’intérieur de l’extérieur, et inversement »
 disait L’Histoire de la folie.

«أن نفكّــر هــو أن نثَنِْــيَ، هــو  أن نضاعــف 
هــي  وهــا  لــه.  مُطــاولٍ  بجُوانــي  البرّانــي 

ــدأت  ــت ابت ــي كان ــة الت ــر العامّ ــا الفك توبولوجي
مــن قبــلُ «في جِــوار» الفــرادات، تتناهــى الآن في 
تطــوّي البرّانــي والجُوانــي: «داخــل الخارجــي، 
تاريــخ  قــال  مــا  علــى  بالعكــس»،  والعكــس 

الجنــون.
ولكــن أن نثنــي، أن نقيــم هــذا الطــرف الثاني 
الــذي ينثنــي إليــه العالــم، فذلــك لا يعنــي أنّنــا 
ــي  ــا. إنّ الثّن ــه فين ــد إنتاجَ ــم ونعي ــي العال نحاك
ليــس تكــرارا للبرّانــي. وعندمــا يدفــع لايبنيتــز 
باســتعارة أفلوطينيــة عــن المدينــة إلــى أقصاها، 
فيجعــل مــن المونــادة ضربــا مــن «وجهــة النظــر» 
فــإن  المدينــة،  حــول  الرؤيــة»  «زاويــة  مــن  أو 
دولــوز يســارع إلــى الاستشــهاد علــى الاســتعارة 
مــن  نفســه  أفولوطــين  بجملــة  الأفلوطينيــة 
التاســوعات، VI، 6، 2، حيــث يقــول أفلوطــين: 
«إننــا نكثّــر المدينــة مــن دون أن تؤســس المدينــة 
مثــل هــذا التّكثيــر» ويعلــق دولــوز هــذا التعليــق 
المدهــش: «إن مــا ندركــه مــن زاويــة نظــر ، ليــس 
ــةَ  ــه القابل ــا، ولا هــو علاقتَ هــو إذن نهجــا معين
للتّحديــد مــع الأنهــج الأخــرى والتــي هــي قــارّة،  
الارتباطــات  كلّ  تنوّعهــا،  في   ، نــدرك  وإنمــا 
الممكنــة بــين مســار نهــج مــن الأنهــج، أيــا يكــن، 
مــع نهــج آخــر: أعنــي أننا نــدرك المدينة بما هي 
متاهــة قابلــة للتّنظيــم. إنّ سلســلة الانحنــاءات 
والانعطافــات اللاّمتناهيــة إنمــا هــي العالــم، 
وكل العالــم مشــمول في النفــس تحــت وجهــة 
نظــر «. ذلــك هــو المنُثنــى، الــذي نــؤول إليــه، لا 
مــن مشــاهدة الانعطافــات والمنعرجــات والســير 
تحــت علامــات الإرشــاد الــي تؤثثهــا، وإنمــا هــو 

البنــاء في النفــس لعوالــم أخــرى ممكنــة. 
لا شــك أن دولــوز اختــار أن يجــد لانهائيّــة 
الباروكــي في فــنّ انثنــاء العمــارة  اللانهائــي، 
ي مجاوزة  واختار أن يجد في مفهوم الثّنيْ/الطَّ
الــذي  للخارجــيّ  وفتحــا  الأشــياء،  لثبوتيــة 
هــو العالــم، علــى الدّاخلــي الــذي هــو الفكــرُ 
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والنّفــس. ليــس الباروكــي المقصــود إذا فتــرة 
ــا هــو الإيمــاءة  ــخ الفــن، وإنمّ ــرات تاري مــن فت
ــا  ــر. م ــى منطــق الفك ــوز إل ــعها دول ــي يوسّ الت
في  الجماليــة،  الاســتعارة  هــذه  في  يشــدني 
اســتعارة هــذه الإيمــاءة الفنيــة، هــو أن البرّانــي 
يسُــتوعَب، يسُــتضاف، داخــل الجوانــي علــى 
ــا  ــي: وم ــى اللانهائ ــه النفــس إل ــغ مع نحــو تبل
يبحــث عنــه  الثنــي عبــر لعبــة التثنّيوالتّطــوّي 
والانثنــاء ، إنمــا هــو الشــروع في الخــروج عــن 
الفــرادة لتمثــل العالــم الــذي هــو هــو،  علــى 
نحــو مختلــف. مــا هــو المنثنــى  إذن؟ إنــه تمثيــل 

الفــرادات اللانهائــيُّ للعالــم
(  Le Pli est la représentation infinie du 
monde et de l’extérieur à partir de la 
singularité)

حداثة المنثنى:
La modernité du Pli 
إننــا مــع المنعــرج في فكــر الواجهــات، ومحــاكاة 
الواجهــات، في التوليــد اللاّمتاهــي للأشــباه في 
تناظــر المرايــا: فــلا نكــون إلا علــى قــدر مــا 
نــرى مــن انعــكاس الصــور فينــا. لقــد نظّــرت 
الفلســفة مــن البدايــة لمغــادرة هــذا الموقــف: 
مــن البدايــة إلــى النهايــة، منــذ  أن حــذرت ربّــة 

برمانيــدس مريدهــا :
الشذرة السابعة:

كلاّ لــن تســتطيع أن تغصِــب  علــى الوجــود مــا 
لا يوجــد

هــذي  في  البحــث  عــن  بفكــرك  فانثــن  ألا 
يــق لطر ا

ولا تدَعــنْ مألــوف العــادة الغزيــرة التجــارب 
تضطــرّك إلــى هــذي الســبيل

وأذنـُـك  وجهــة،  بــلا  عينـُـك  عليهــا  فتهيــمَ 
طَرْقــا، المملــوءة 

ولســانكُ (المهــذار) ؛ كلاّ بــل تعقّــلْ حاســما 

ــجار الشِّ مختصَــم  بالحجّــة 
هذا الذي عنه كنتُ أنا قد قلتُ.

  منــذ ذلــك الخطــاب، إذن، وحتــى نقــد هيدغــر 
في  كتــب  عندمــا  جــذوره  مــن   الموْجــد  لتقلـّـع  
أنّ  والزمــان  الوجــود  مــن  السادســة  الفقــرة 
«التقليــد يقتلــع الموجــد مــن تاريخيتــه، إلــى حــدّ 
ــة  ــق مــن الأهمّي ــر أن لا يعلّ ــغ بهــذا الأخي أن يبل
الوجهــات،  وكثــرة  الأنمــاط،  تعــدّد  علــى  إلا 
وتنــوّع زوايــا النظــر الفلســفية الممكنــة في أبعــد 
ــا،  محــاولا بهــذا الاهتمــام  الحضــارات وأغربه

المنبــتّ أن يخفــي انبتاتــه هــو».   
ــرة،  ــا هــذه الكث ــكُّ الفلســفة تعــرض علين لا تنف
مطلِقــة  التقليعــات،  د  وتجــدُّ الأنمــاط،  كثــرة 
عليهــا شــتى التّســميات التــي تتعلّــل في كل مــرّة 
وجهتــه،  ل  وبــدَّ ســؤاله،  ــر  غيَّ قــد  الفكــر  بــأن 
ى  والتفــت إلــى مطلــوب جديــد فيمــا بــات يسُــمَّ
منــا  تنتظــر  لا  و«منعطفــات»  «منعرجــات» 
الانخــراط فيهــا كأنمــا اســتغرقنا التــي ســبَقتها 
المنعــرج  اللسّــاني،  المنعــرج  واســتوفيناها: 
المنعــرج  الإســتتيقي،   المنعــرج  البرغماتــي، 
الأنثروبولوجيــة)،   الدراســات  (في  الأنتولوجــي 
المنعــرج الجنــدري، دون ذكــر المنعرجــات التــي 

بعينهــا. فلســفات  تحقيــب  تخصّــص  باتــت 
ــه لا  ــا ســؤالا لا شــك أنّ ــوم نحــن نطــرح هن والي
يطُــرح في العــادة، وليــس مــن المعهــود أن تســأله 
الفلســفات: لــم نعهــد الفلســفة في ألمانيــا تطــرح 
ــر فلســفي  ــى نفســها هــذا الســؤال: «أي تفكُّ عل
تفكــر  «أي  فرنســا:  في  ولا  جديــد؟»  ألمانــي 
غيرهمــا  في  ولا  فرنســا؟»  في  جديــد  فلســفي 
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مــن الفلســفات المعروفــة.  ومــع ذلــك لا بــدّ لنــا 
ــت هــذا  ــد تعقّل ــة ق ــدرك أنّ الفلســفة العربي أن ن
الســؤال بصياغــات مختلفــة مــن البدايــة، ربمــا 
لأنهــا أدركــت أن تعلـّـم الفلســفة متــى اكتمــل، صــار 
مطالبا بأن يبرر نفســه تفلســفًا، لادرسًــا فلســفيًّا، 
ــه  ــه كتفلســف مــن قريحت ــأن يســأل عــن إمكان وب
المنقولــة  الفلســفة  تعلــم  اســتوفى  أن  بعــد  هــو، 
إليــه. ويعنــي ذلــك أن يتحــول إلــى صياغة الأســئلة 
الفلســفية التــي باتــت تخاطبــه: هــل هــي الأســئلة 
التــي تطرحهــا عليــه الواجهــات، أم هــي أســئلة 
أخــرى؟ ألا توشــك الواجهــات (التــي اختــرت أن 
إلــى  تدخلــه  أن  بعبــارة «المنعــرج»)  إليهــا  أشــير 
أســئلة مركبــة لا بــد لــه لتلقّيهــا مــن أن  يخَْبِــرَ (أي 
ــا) لتاريــخ تكوُّنهــا،  ب ــا مجرِّ أن يكــون محــلاّ  ووعي
اللغّــوي،  ولإمكانهــا  مفاهيمهــا،  نشــأة  وتاريــخ 

والمعجمــي، والمصطلحــي ..
مشــهد  اليــوم  العربــي  الفلســفي  المشــهد  ولكــن 
كثيــرة  فلســفية  واجهــات  مــن  ومرايــا  لأصــداءَ 
فتنتمــي  الثّقافــة  في  انغــراس  أي  لهــا  نجــد  لا 
والتّشــكيلية  والشــعريّة  الأدبيّــة  الكتابــات  إليهــا 
والســينماتوغرافيّة والسّياســية والتربويّــة، حتــى 
لأي  لة  مشــكِّ غيــر  الفلســفية  الكتابــات  باتــت 
خطــاب، وغيــر منتميــة لأي إشــكالية تجمعهــا دون 
ــة لا تطــرح أي  ــة ثاني دهــا. وهــي مــن جه أن توحِّ
أســئلة تهم الإنســانية وتخاطب الإنســانية.  وليس  
ثمــة مــن شــك أن الحــدث صــار هــو الفكــرة اليــوم، 
وأنّ غــزة، ومــن قبلهــا ومــن بعَدهــا موجات الهجرة 
ــا جمــوع المهاجريــن الذيــن بــات  والمــوت، تراجيدي
 circulation) الدّوامــي  ــل  التنقُّ هــو  يوميُّهــم 
ــة  ــم، قــد رسّــمت في مدوّن tourbillonnaire) الدائ
الخطاب الفلســفي الكوني المجروح  أســئلة عارية 
مــن أي غطــاء فلســفي عربــي ولا إســلامي: مــا هو 
الخطــاب الفلســفي  العربــي الــذي صاحــب  أو 
اســتقبل غــزّة، أو هــو يصاحــب ويســتقبل اليــوم 
الهجــرة  إن  ؟  يوميــا  المرحّلــة  الإنســانية  صــورة 

ــوم هجــرة أحــداث  ــي قــد صــارت الي ــى الكل إل
ترتقــي إلــى الكلــي، لا هجــرة تفكيــر ولا هجــرة 
أســئلة، ولا هجــرة فلســفات. ولعــلَّ المــروّع حقــا 
هــو أن تصيــر إنســانية مــا إنســانية أحــداث 
لا يصاحبهــا أي تفســير: فذلــك هــو التعريــف 
لــي  ســيقول  العاريــة.   للإنســانية  الحقيقــي 
الفلســفة  هــي  ليســت  الثقافــة  إن  بعضكــم 
لئــن  العربيــة،  الإنســانية  هــذه  وإن  فحســب، 
كانــت لا تســتقر علــى تفكــر فلســفي جامــع، 
الشــعر  وتكتــب  أيضــا،  الروايــة  تكتــب  فإنهــا 
وتنتــج المســرح، وفيهــا رســامون، وفيهــا برامــج 
سياســية .. نعــم. ولكــن كل ثقافــة تطرح أســئلة، 
وإن الصياغــة القصــوى لتلــك الأســئلة هــي مــن 

شــأن الفلســفة. 
مــا هــو التفكــر الفلســفي العربــي الجديــد 
إنّــه  حداثتـُـه؟  تتمثــل  أن  يمكــن  وفيــم  إذن، 
مــن  فينــا  يعتمــل  مــا  يجتنــي  الــذي  التفكــر 
الأحــداث، ومــا يتــردد بيننــا مــن الخطابــات 
الثقافيــة المختلفــة ليستشــكل منهــا لنــا حاضرا، 
ومســتقبلا فلســفيين. وهــو بالضــرورة تأويلــي، 
لأنــه مضطــر إلــى ســماع أســئلة تلــك الأحــداث، 
وإلــى  الخطابــات  تلــك  في  الصمــت  ونقــاط 
طرحهــا علــى مقتضــى المفهــوم الفلســفي. ذلــك 
هــو مطلــوب صناعتنــا، أعنــي أن ننتهــي مــن 
حفــل المشــاهدة التــي ظلــت تغُرينــا  بالواجهــات 
وأن  والحداثــات،  المنعرجــات  منطــق  ضمــن 
نعــود إلــى النفــس لنثَنْــي ونثُنَّــي مــن حدَثِهــا 
ولغُتهــا ومضيقــات لغتهــا، ومــن تراثهــا الــذي 
هــو التــراث الوحيــد الممكــن لنــا، ومــن تجاربهــا 
التــي لــم تنطِــق لأنهــا لــم تسُــتنطق،  أســئلة 
وإحراجــات  ومفهومــات هــي ســداة الحداثــات 

والخطابــات الفلســفية الممكنــة. 
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المعز الوهايبي (*)

ديبـــــــــاجة:
لقــد طــرأ تحــوّل هــامّ علــى دراســات الحداثــة 
انطلاقــا مــن السّــنوات 1960، فتــمّ شــيئا فشــيئا 
الإقــرار بوجــود قطيعــات جديــدة داخــل الحداثــة 
بعــد- مــا  لســرديّات  المجــال  مفســحة  نفســها، 
الحداثــة: الحداثــة المفرطــة، الحداثــة الجديــدة، 
الحداثــة المتأخّــرة أو المتقدّمــة، الحداثــة الثّانيــة، 
أو أيضــا الحداثــات المتعــدّدة أو المتناوبــة. ومــن ثــمّ 
فــإنّ الحداثــة الغربيّــة نفســها ليســت متجانســة في 

داخلهــا حتّــى نقــول إنّهــا حداثــة واحــدة1.
(*)  جامعة القيروان

 Danilo Martuccelli, « Les deux modernités الصّــدد  هــذا  في  انظــر    1
 occidentales et la géo-modrnité actuelle » in Revue internationale de
ــع إشــكاليّات  ــأنّ ارب ــه ب ــمّ التنّوي philosophie, 2017/03 n° 281. ففــي هــذا المقــال يت
تتجــاذب اليــوم دراســات الحداثــة؛ وهــي ناجمــة عــن أربعــة تمايــزات، بــل تباينــات تشــقّ 
ــم  ــين العل ــن ب ــة؛ 2) التّباي ــين البروتســتنتانيّة والكاثوليكيّ ــن ب ــة: 1) التّباي ــة الغربيّ الحداث
والإنســانيّات؛ التّبايــن بــين فردانيّــة تملكّيّــة وإنســانويةّ كونيّــة؛ 4) التبّايــن بــين المؤسّســات 

ــراك.  والح
ــة الأنغلوسكســونيّة (بريطــاني  ــت الحداث ــه إذا كان ــن أن نلاحــظ أنّ ــن الأوّل، يمك في التبّاي
ــا  ــة فرنس ــة اللاتّينيّ ــإنّ الحداث ــتانتيّة ف ــة بالرتس ــة) مرتبط ــدة الأمريكيّ ــات المتحّ والولاي
ــان.  ــان مختلف ــتوي تاريخ ــن يس ــذا التّباي ــف ه ــة. وخل ــة بالكاتوليكيّ ــا..) مرتبط وإيطالي
ــيّ قــد  ــكام الحــرّ إلى الضّمــير الدّين ــة الأنجلوسكســونيّة حيــث الاحت فمــن جهــة، الحداث

الحداثة العالقة بين مساعي التحديث الحداثة العالقة بين مساعي التحديث 
وانفصــام الوعيوانفصــام الوعي
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 ومنهجيّــا: يقتضــي التّســاؤل عــن حداثــة 
الحداثــة  بــين  المقارنــة  الغــرب  دائــرة  خــارج 
الغربيّــة والحداثــة الأخــرى أو المغايــرة. مثــل 
هــذا التّشــخيص بشــأن التّعــدّد الــذي يشــقّ 
ــة هــو مــا يســوّغ التّســاؤل عــن  الحداثــة الغربيّ
إمــكان توســيع مــدى هــذا التعــدّد ليكــون خــارج 

دائــرة الغــرب. 
***

انســجم تقريبــا مــع الموقــف العلمــيّ الجديــد (لنســتحضر البراغماتيّــة الأمريكيّــة) 
ــم  ــوع العلَ ــة خض ــيّ صفح ــذا في ط ــة هك ــهم بهمّ ــة، فأس ــع الفردانيّ ــة م وخاصّ
للسّــحر. ون جهــة أخــرى، الحداثــة اللاتّينيّــة حيــث هيمنــة الكنيســة الكاثوليكيّــة 
عــلى الضّمائــر أشــدّ، فيكــون إضفــاء الطاّبــع الدّنيــويّ عــلى الكنيســة بتســحب مــا 

لهــا مــن هالــة لفائــدة الدوّلــة هــو مــا يفــكّ السّــحر عــن العالَــم.
ــم،  ــظ أنّ العل ــانيّات، نلاح ــم والإنس ــين العل ــل ب ــث التّقاب ــاني، حي ــن الثّ في التبّاي
ــا. فعقِــب  في الحداثــة الأنجلوسكســونيّة، يحــوز  مكانــة مرموقــة ومؤثــذّرة ثقافيّ
الثـّـورة الفلســفيّة والعلميّــة التــي عرفتهــا أروبــا في القرنــين السّــادس عشر والسّــابع 
ــا خاضعــة لأوامــر العقــل الأداتيّ.  ــل، و’إنّم ــذورة للتأّمّ عــشر، لم تعــد الطبّيعــة من
ــة الأنجلوسكســونيّة  ــأنّ العلــم يحــوز في الحداث ــة يمكــن القــول ب وبصفــة إجماليّ
أبهّــة مقبــل مــا تحــوزه الآداب حتّــى أنّ نيوتــن أصبــح التجّســيد العقــلانّي الأكــبر 
لهــذه الحداثــة. غــي حــين أنـّـه حتـّـى في فرنســا حيــث العلــم معــترفَ بــه عــلى نحو 
أفضــل مــمّا هــو عليــه في  أماكــن أخــرى كثــيرة غــي أروبــا فــإنّ هــذه القيمــة التــي 

يحوزهــا إنّمــا هــي تابعــة لتصــوّر مخصــوص للكــونيِّ.
ــة،  ــة وإنســانويةّ كونيّ ــة تملكّيّ غــي التبّايــن الثالــث، المتعلّــق بالتقّابــل بــين فردانيّ
نعيانــن أنّ الحداثــة الغربيّــة ليســت منفصلــة عــن أوّليّــة الفــرد والفردانيّــة. غــير 
أنّ هــذه الأوّليّــة بعيــدة عــن أن تكــون متواطئــة بشــأن المعنــى نغســه. فالحداثــة 
الأنجلوسكســونيّة  قــد شــيّدتْ تمثـّـل الفــرد المتملـّـك والدّاروينــيّ، في الواقــع، تمثـّـلَ 
فــرد يســبق في الوجــود الارتبــاط الاجتماعــيّ. في هــذا الصّــدد، وبغــضّ النّظــر هــن 
اختلافــات ذائعــة بــين التقّليــد الأمريــكّي والتقّليــد البريطــانّي، فكلاهــما يتقاســمان 
ــى  ــة وحتّ ــاة الاجتمناعيّ ــل الحي ــكَّل قب ــرد مش ــن ف ــن ع ــتيهاميّ ع ــل الاس التمّثّ
ــة يجــري  عــلى  خارجهــا. مقابــل ذلــك نلحــظ أنّ تمثّــل الفــرد في الحداثــة اللاتّينيّ
ــة، وهــي  ــة الخاصّــة بعــصر النّهضــة تشــوبها حسّــويةّ جليّ نحــو معايــر. فالفردانيّ

(عــلى خطــى الإنجيــل) تفخّــم الطبّيعــة وتمجّــد فرحــة الحيــاة.
في التاّيــن الراّبــع، نعايــن اختلافــا كبــيرا نســبيّا، فالــدّور الرئّيــس تعــزوه الحداثــة 
الأنجلوسكســونيّة إلى الى «المؤسّســات» غــي حــين تلحقــه الحداثــة اللاتّينيّــة 
ــة الشّــخص،  ــة الأنجلوسكســونيّة مركزيّ ــا نلاحــظ في الحداث ــإذا كنّ بـ«الحــراك». ف
فــإنّ ذلــك لا يبخــس التحّليــل المؤسّســاتي مركــزه. ففــي هــذه الحداثــة الشــذخصيّة 
والنّظــام الاجتماعــي متشــابكان عــلى نحــو وثيــق. فبالاســتناد إلى الفــرد المؤسّســاتيّ 
ــة الحداثــة الأنجلوسكســونيّة  يتــمّ بنــاء المجتمــع. والحــال هــذه إذا كانــت فردانيّ
غــير منفصلــة عــن المؤسّســات، فــإنّ غردانيّــة الحداثــة اللااتّينيّــة غــير منفصلــة عن 
قصُــود سياســيّة ذات طابــع كــونّي –ســواء تعلّــق الأمــر بالبابويّــة أو بالجمهوريّــة 
ــة  ــورة. لكــن ذلــك لا يعنــي أنّ الحــراك السّــياسيّ تحــوّل داخــل الجمهوريّ أو بالثّ
ــد أنّ  قــوّة الدّولــة تختلــف مــن بلــد إلى آخَــر ، لكــن  إلى مؤسّســات.. ومــن المؤكّ
ــيّ  ــو اجتماع ــا ه ــكلّ م ــييس ل ــا تس ــراءة فيه ــة إلى ق ــو النّزع ــح ه ــو واض ــا ه م
عــلى نحــو مــا نتبــيّن ذلــك مــن مضامــين يحوزهــا مفهومــا «الهيمنــة» و«المجتمــع 

المــدني» لــدى غرامــشي.  

تطــارح مســألة إمــكان أن تكــون الحداثة غير 
غربيّــة معقــود علــى مســتويينْ: مســتوى إثباتــي، 
أو ترجيحــيّ علــى الأقــلّ؛ ومســتوى تنظيــريّ. 
أمّــا الأوّل فهــو الــذي يتعلّــق بإثبــات أنّ شــعوبا 
غيــر غربيّــة  تنعــم بثقافاتهــا القوميّــة أو المحليّّة 
أمكــن لهــا أن أن تنتســب إلــى الحداثــة دون أن 
تكــون غربيّــة. وأمّــا المســتوى الثّانــي، وهــو الذي 
يعنينــا نحــن العــرب، فهــو التّنظيــري2ّ ذلــك أنّــه 
ينشــد إمــكان انتســابنا إلــى الحداثــة مــن خــارج 

دائــرة الغــرب.
المســتوى الأوّل الــذي لا تنتــوي هــذه الورقــة 
التّوسّــع فيــه وإنمّــا تكتفــي بالإشــارة إليــه فقــط 
فيمكــن في شــأنه أن نســتحضر مثــال التّجربــة 
ــة3 حيــث تســنّى لشــعب هــذا الأرخبيــل  اليابانيّ
أن يشــيّد حداثتــه خــارج دائــرة المؤثّرات الغربيّة 

المباشــرة.
2  لم نقــل الاســتشرافيّ، لأننّــا محــاول أن نتدبـّـر هــذه المســألة خــارج حــدّيْ اليــأس 

والأمل.

 Pierre bFrançois Souyri, Moderne sans être الصّــدد  انظــر في هــذا    3
occidental: aux origines du japon d’aujourd’hui; Gallimard, 2016. وفيه 
يبــيّن كيــف أنّ بلــدا غــير غــربّي، اليابــان، لم يســتعمره الغــربُ بــل هــو الــذي كان 
ــم أن يصــير، منــذ  ــرف الآخَــر مــن العالَ مســتعمِرا لغــيره كيــف لشــعب عــلى الطّ
نهايــات القــرن التاّســع عشر،حديثــا، عــلى الأقــلّ عــلى الصّعيديْــن التقّنيّ-العلمــيّ 

والسّــياسيّ!
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المســتوى الثّانــي، هــو الــذي نحــاول ضمنه أن 
نثيــر مســألة علاقــة غيــر الغربيّــين بالحداثــة. 
وهــي علــى مــا يبــدو علاقــة ملتبســة؛ لكــن مــن 
نقصــد بغيــر الغربيّــين؟ طبعــا هــم ليســوا كتلــة 
ــدان التــي تنتســب إلــى  ــى في البل واحــدة. فحتّ
ــاز نفــس التّحــوّلات شــأن  ــة وتجت نفــس الثّقاف
البلــدان الإســلاميّة نصــادف اختلافــات كثيــرة 
ــن نجــد أنفســنا  ومتنوّعــة. ونحــن العــرب الذي
في كلّ مــرّة، منــذ حــركات الإصــلاح الأولــى 
تطــارح  نســتأنف  عشــر،  التّاســع  القــرن  في 
المســألة وإن بصيــغ مختلفــة، فإنّنــا أيضــا لســنا 
ــدّ مــن قــدْر مــن الشّــجاعة  متجانســين، فــلا ب
حتّــى نعلــن اختلافاتنــا حتّــى نــدرك بوضــوح 
أنّــه لا يوجَــد فقــط الشّــرخ الــذي يشــقّ علاقتنا 
بالحداثــة الغربيّــة، وإنمّــا ثمّــة شــروخ أخــرى 
تشــقّ علاقاتنــا في مــا بيننــا، وربمّــا جــاز القــول 
بأنّنــا نقيــم في هــذه الشّــروخ وهــو مــا قد يفسّــر 

ــا التّاريخــيّ..   التبــاس وضعن
السّــجل الاصطلاحــيّ لمفهــوم الحداثــة نشــأ 
في تربــة غربيّــة، بــل إنّ السّــؤال عمّــا إذا كان 
ــة دون غــرب هــو  يمكــن أن تكــون هنــاك حداث
ضمــن  تداولــه  يجــري  غربــيّ  ســؤال  أيضــا 
الأفــق النّقــديّ للحداثــة، هــذا الأفــق، الــذي 
يترسّــمه مفكّــرون غربيّــون . لكــن أن يســتأنف 
غيــر الغربيّــين طــرح هــذا السّــؤال فذلــك يعنــي 
أنّ المطلــوب هــو التّرحّــل بــه وتهجينــه في تربــة 
أخــرى. ومــع ذلــك فالأرجــح هــو أنّ آثــارا مــن 
أنّ  به.لنلاحــظ  عالقــة  تبقــى  الأولــى  التّربــة 
ــف العربــيّ يصيبــه الــدّوار وهــو يختبــر  المثقَّ
حالــة  عــن  ناجــم  دوار  بالحداثــة،  علاقتــه 
ــل بــين اســتخدامه  ــردّه التّقاب مــن الانفصــام م
خاصّــة  منهــا  العلميّــة  الحداثــة،  لمنتجــات 
والتّكنولوجيّــة علــى وجــه التّخصيــص، وبــين 
ــة مغايــرة.  وعــي هُــوويّ يعتمــل في  بيئــة ثقافيّ
والواقــع أنّ السّــؤال نفســه يقتضــي أن نذكّــر 

بكونــه يصــدر عــن هــمّ حضــاريّ لكــن لا بــدّ مــن 
اختبــار هــذا الهــمّ في مــا يخصّنــا نحــن العــرب؛ 
ــا  ــدون في هــذا الهــمّ؟ هــل حقّ فهــل نحــن موحَّ
يعنينــا جميعــا شــأن الحداثــة؟ وإذا كان الأمــر 
كذلــك فهــل يعنينــا بنفــس القــدْر؟ إنّــا بطــرح 
ــى نيــأس  ــد العوائــق حتّ هــذه الأســئلة لا نتصيّ
كمــا  نفســه  فالغــرب  الحداثــة،  مطلــب  مــن 

ــة. ــر مــن حداث ــى ذلــك تشــقّه أكث أشــرنا إل
السّــؤال: هــل ثمّــة إمــكان لـ«حداثــيّ» دون أن 
يكــون غربيّــا؟ الرّاجــح أنّــه بالنّســبة إلينــا نحــن 
العــرب، هــو ســؤال تنظيــري، غيــر تشــخيصيّ، 
كمــا أشــرنا إلــى ذلــك أعــلاه؛ ويمكــن اســتئنافه 
بـــ: كيــف يمكــن أن نكــون حداثيّــين دون أن نكون 
غربيّــين؟ بــل: متــى نكــون غيــر حداثيّــين؟ لا بــدّ 
مــن الإقــرار بــدءا بــأنّ الحداثــة الغربيّــة ليســت 
منصفــة حيالنــا، ليــس بالضّــرورة علــى الصّعيد 
السّياســيّ فقط؛ فنحن، العربَ، لســنا منصفين 
حيــال أنفســنا حضاريّــا وثقافيّــا، ومــن أمــارات 

ذلــك إهمالنــا لترجمــة تراثنــا الأدبــيّ والفنّــيّ.
***

في المجتمعات العربيّة المعاصرة التباس مسار 
العلمنــة يشــوّش الرّؤيــة بشــكل يصيــب الوعــي 
بضــرب مــن الانفصــام.، وهــذا لأســباب عديــدة 
قــد يكــون واحــدا منهــا الاســتثمار البراغماتــي 
لــكلّ المــوارد الأخلاقيّــة والرّوحيّــة وعلــى رأســها 
ــة  ــه النّخــب الدّاعي ــذي توخّت ــيّ ال ــوازع الدّين ال
للتّحديــث. لكــن ينبغــي هنــا أيضــا الحديــث عــن 
مجتمعــات عربيّــة يعتريهــا الاختــلاف والتّبايــن 
وليــس عــن عالـَـم عربــيّ متجانــس. ذلــك أنّ 
تاريــخ إدمــاج هــذه المجتمعــات في «مســارات 
التّحديــث» (وليــس في الحداثــة) ليــس تاريخــا 
ــة  ــام في مناســبات مختلف ــى وإن ق ــلا حتّ متماث
ضــرب مــن التّضامــن الكبيــر سياســيّا ونفســيّا 
بــين مختلــف شــعوب البلــدان العربيّــة وهــي 
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تنخــرط في المعركــة ضــدّ الاســتعمار مــن أجــل 
ــة الأولــى هــو لأنّ المعركــة  إثبــات الــذّات. والعلّ
مــن أجــل الحداثــة كانــت بالأســاس  معركــة 
ــم تكــن ضــدّ عــدوّ  ــة، ول ــة الأجنبيّ ضــدّ الهيمن
داخلــيّ. و قــد يكــون ذلــك مــا يفسّــر كــون الأمــر 
قــد  ألبــس علــى هــذه النّخــب فشوّشــت الرّؤيــة 
علــى مجتمعاتهــا مــن حيــث لا تــدري عندمــا 
اســتغلتّ العنصــر الدّينــيّ دون أن تمــرّره علــى 
فــإذا  العقلانــي4ّ.  والتّمحيــص  النّقــد  محــكّ 
بالــذّات  النّقطــة  هــده  يخــصّ  مــا  في  قارنّــا 
ــة  ــة والمجتمعــات الغربيّ بــين المجتمعــات العربيّ
نلاحــظ أنّ هــذه الأخيــرة لــم تفصــل معاركهــا 
مــن أجــل التّحــرّر السّياســيّ والاجتماعــيّ عــن 
ــة والأكلوريســيّة  ــة الدّينيّ ــا ضــدّ الهيمن معاركه
(وإن بتفــاوت بينهــا لا محالــة علــى نحــو مــا 
أشــرنا إلــى ذلــك أعــلاه بمناســبة الإشــارة إلــى 
المجتمعــات  أمّــا  الغربيّــة).  الحداثــات  تعــدّد 
العربيّــة لــم تســتطع إحــكام التّــلازم المطلــوب 
بــين مطلــب ســيادة الشّــعوب وســيادة العقــل أو 

ــر. مطلــب التّنوي
مــا  هــي  المشــروخة  الهويّــة  فــإنّ  وعليــه 
يميّزنــا، فهــل يمكــن لأمُْ الشّــرخ. الإجابــة في 
في  وصفــة  تقــديم  يمكــن  فــلا  التّاريــخ  ذمّــة 
واليــوم  طبعــا.  إيديولوجيّــا  إلاّ  الصّــدد  هــذا 
تمثّــل الهويّــة المأزومــة، الهويّــة التّائهــة، الهويّــة 
لــدى  اهتمــام  موضــوع  للاســتعادة  المنــذورة 
ولكــن  والاجتماعيّــين،  السياســيّين  الفاعلــين 
بالأســاس لــدى أطيــاف متفاوتــة مــن «النّخَــب 
علاقتنــا  إشــكاليّة  كانــت  وإذا  العربيّــة». 
بالحداثــة الغربيّــة  لا تنفــكّ تطُــرَح باطّــراد 
4  قــد نحتــاج هاهنــا إلى التذكــير بمــا بيّنــه غرامــشي في مــا يخــصّ كــون المثقّفــين 
تحــدّد الأشــكال المختلفــة نمــط بروزهــم كــما تحــدّد نمــط العلاقــات في مــا بينهــم 
Antonio Gramsci ,Cahiers de prison. Anthologie (Cahier 12,§ 3), 
Gallimard,2021, p. 346 
  وهــذا ينســحب أيضــا عــلى المثقّفــين العــرب خاصّــة في فــترة المعركــة مــن أجــل
ــام شرابي في ــك هش ــيّن ذل ــا ب ــو م ــلى نح ــة ع ــة الوطنيّ ــاء الدّول ــتقلال وبن  الاس
ــيروت، 1981، ص, 15. ــشرّ، ب ــار للن ــرب، دار النّه ــرب والغ ــون الع المثقّف

نلفــي  قضايانــا  أهــمّ  نعتبــره  مــا  في  فلأنّنــا 
ــا  أنفســنا –رغــم مســؤوليّتنا البيّنــة عــن وضعن
– ضحايــا المواقــف السّياسّــية التــي يتّخذهــا 
إزاءنــا المنتســبون إلــى حضــارة حداثــة الغــرب. 
والواقــع أنّنــا لا نســتطيع أن نســتبعد السّــجلّ 
السّياســيّ مــن مقاربتنــا لهــذه المســألة، لكــن 
مــن مخاطــر ذلــك الانــزلاق إلــى الإيديولوجيــا5.
ــا ونحــن نطــرح  ــرار أنّن ــدّ مــن الإق لكــن لا ب
هــذه المســألة إنمّــا نكون معنيّــين حقّا بمضامين 
معيّنــة مــن الحداثــة ونتلمّــس إمــكان إخراجهــا 
مــن ســياقها التّاريخــيّ ومــن انتســابها الجيــو-

ثقــافيّ عســى أن نظفــر لنــا بموقــع فيهــا. وعلينا 
الجيو-ثقــافيّ  فضاءنــا  أنّ  نتذكّــر  أن  هاهنــا 
نصُــفِّ  لــم  تاريخيّــة  تراكمــات  علــى  معقــود 
أن  إلــى  يدعونــا  مــا  وهــذا  معهــا.  حســابنا 
نــرى إلــى وجودنــا الرّاهــن عالقــا في مفارقــات 
مثقّــف  يســتطيع  مــدى  أيّ  فإلــى  تاريخيّــة. 
عربــيّ، غيــر غربــيّ، - مــن حقّــه لا محالــة أن 
يكــون ممتلئــا بعصــره- أن يســتخدم معــارف 
الأحقــاب  أفضــل  نحــو  علــى  ليفهــم  فترتــه 

السّــابقة؟
***

دائــرة  خــارج  بحداثــة  الإقــرار  يصعــب 
الغــرب، لكــن لا يعنــي ذلــك بالضّــرورة كــون 
الإنســان  لكونيّــة  ضامنــة  الغربيّــة  الحداثــة 
أو للنّزعــة الإنســانيّة الكونيّــة حتّــى وإن كان 
ذلــك مــن شــعاراتها المركزيّــة. فنحــن مجبــرون 
دومــا علــى ربــط الحداثــة الغربيّــة بمصاحيبهــا 
السّياســيّة. وهــذا ليــس موقفــا إيديولوجيّــا، 
وإنمّــا تلزمنــا بهــا السّــياقات التّاريخيّة للحداثة 
فهــي ليســت وضعــا إنســانيّا مســقطا مــن خــارج 
ــات  ــا تشــفّعنا للبحــث بالمقتضي ــخ. فمهم التّاري
 Stéphane Haber, L’idéologie de la modernité, ،5  انظــر في هــذا الصّــدد

.Gallimard, 2018
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الأبســتيميّة التــي أفضــت إلــى ولادة الحداثــة، 
فــإنّ هــذه المقتضيــات حتّــى وإن كانت صياغتها 
العلميّــة مجــرّدة ومتعاليــة علــى الواقــع الملموس 
فــإنّ التّقصّــي عــن نشــأتها يكشــف عــن تعالقهــا 
بظــروف مخصوصــة من الحراك التّاريخي ذي 
المضامــين السّياســيّة والاجتماعيّــة والثّقافيّــة.
وحتّــى إذا تشــفّعنا لأنفســنا بوجــود لحداثــة 
مغايــرة  هُوويّــة  بمضامــين  مشــحونة  غيــر 
العلميّــة  والاكتشــافات  النّظريّــات  مثــل  لنــا 
مســتحضرين في الوقــت نفســه أنّ طــبّ ابــن 
ومعــادلات  الهيثــم  ابــن  وبصريّــات  ســينا 
الخوارزمــي عندمــا انتقلــت إلــى الغــرب انتقلــت 
متجــرّدة مــن ســياقها الحضــاري  ومــن بيئتهــا 
الدّينيّــة، مثــلا، فتوطّنــت هنــاك بســهولة نظــرا 
إلــى طابعهــا الكونــيّ دون أن تكــون مرفوقــة 
تشــفّعنا  مــا  إذا  حتّــى  ؛  العقائــديّ  بحزامهــا 
وحــده  يضمــن  لا  ذلــك  فــإنّ  بهــذا  لأنفســنا 
القــدرة علــى تشــيد حداثــة مختلفــة. فعلينــا 
أن نواجــه ســياقات أخــرى يتجاذبهــا السّياســيّ 
والدّينــيّ، علينــا أن نتطــارح مســألة الحرّيــة في 

علاقــة بالفــرد وبالمجموعــة، علينــا أن نتدبّــر 
مطالــب حقــوق المــرأة، علينــا أن نواجــه أنفســنا 
بوعــي يفــكّك راهننــا ويتدبّــر علاقتنــا بتاريخنــا 

بشــجاعة. 

خـــــــاتمة:
إذا اســتعصى إمــكان الحداثــة خــارج دائــرة 
الغــرب، فلابــدّ عندئــذ مــن فحــص الحداثــة 
الغربيّــة مــرّة أخــرى لنــرى إن كان فيهــا مــا 
يمكــن اعتبــاره كونيّــا، أي النّظــر في مــا إذا كان 
ثمّــة في  لحظــة ميــلاد الحداثــة عناصــر تتّســم 
بكونــيٍّ ييسّــر علــى غيــر الغربيّــين أن ينخرطــوا 
في حداثــة مغايــرة أم هــل إنّهــا لحظــة مســيّجة 

ــيّ لا يمكــن اختراقــه !..  بســور غرب
بالحداثــة  علاقتنــا  أنّ  اليــومَ،  يبــدو،  لكــن 
الغربيّــة ســتظلّ ملتبســة، فحتّــى إذا مــا ســعينا 
إلــى السّــير في فضــاء حداثــة متخارجــة عــن 
إلــى  نحتــاج  فإنّنــا  الغربيّــة،  الحداثــة  دائــرة 
التّــزوّد بالوقــود النّقــديّ الغربــيّ المتظــننّ علــى 

الحداثــة الغربيّــة نفســها.
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حميّد بن عزيزة (*)

الحداثة بين عطــوبات المشروع الحداثة بين عطــوبات المشروع 
وعطــالات البدائـلوعطــالات البدائـل

إذا كان نقــد هابرمــاس للحداثــة نقــدا مــن داخــل 
الحداثة نفســها، يقر بعدم اكتمال مشــروعها1 ويدعو 
الإنســانية لاســتئنافه ومواصلــة الدفــاع علــى قيمــه 
الكونيــة، ضــد هجمــة المــا بعــد حداثيــين بمختلــف 
المفكريــن  مــن  العديــد  فــإن  الفكريــة،  توجهاتهــم 
يشــكون في نجاعــة هــذه الدعــوة، بــل أكثــر مــن ذلــك، 
يدعــون، لا فقــط، لتجــاوز الحداثــة ذاتهــا، بــل التخلي 
عــن المفهــوم واســتباعته  النظريــة والعمليــة2، وصد كل 
لجــوء إليــه، لحالــة الانهــاك التــي طالتــه ، و مــن ثمــة 
ــم  ــرورة وتلــك القي ــى اســتئناف تلــك الصي عجــزه عل
واقــع  لتغييــر  مشــدودة  كانــت  التــي  الآمــال  وتلــك 
البشــر حتــى ينتقلــوا بأنفســهم كمــا يقــول كانــط مــن 

حالــة القصــور إلــى حالــة الرشــد.3

(*)  أستاذ متميّز في الفلسفة، رئيس جامعة تونسي سابقا.
1  Habermas J., « La modernité : un projet inachevé », Critique, t.37, n° 413, 
1981, p. 950-967.

2  Vattimo G . La fin de la modernité. Nihilisme et herméneutique dans la 
culture post-moderne(1985), tr.fr. Seuil, 1987.

3 Kant I., « Réponse à la question : qu’est-ce que les lumières ?, Œuvres 
philosophiques ? t.2, Paris, Gallimard- La Pléiade, p.201217-.
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1- أزمة الحداثة
لعلــة مــن المفيــد التذكيــر بالأســس الفكريــة 
لبــروز  مهــدت  التــي  والأخلاقيــة  والمعرفيــة 
وتشــكل فكــرة الحداثــة. أمــا اثباتهــا الأول فهــو 
والقــول  بفعلــه،  الانســان  تعريــف  يخــص  مــا 
الــذي  الإنتــاج  بــين  حميــم  تطابــق  بوجــود 
العلــوم  تقــدم  بفضــل  نجاعــة  أكثــر  أضحــى 
والتكنولوجيــا، وتنظيــم المجتمــع بــروح القانــون 
وبالحيــاة النشــيطة المحركــة بالمصالــح؛ مجتمــع 
ثقافــة  إذن  القيــود.  كل  مــن  للتحــرر  يصبــو 
علميــة ومجتمــع منتظــم، أفــراده أحــرار. علــى 
مــاذا يقــوم هــذا الترابــط؟ أليــس بالأســاس 
علــى انتصــار العقــل؟ أليــس العقــل هــو مــن 
يربــط بــين الفعــل الإنســاني ونظــام العالــم؟ 
ــم ويرســم  أليــس العقــل هــو الــذي يحــرك العل
الإنســان  ولعلاقــة  للطبيعــة؟  جديــدا  تصــورا 
معهــا؟ أليــس العقــل هــو الــذي يقــود تطبيقــات 
ــح الإنســان والمجتمــع؟ وهــو الــذي  ــم لصال العل
الاجتماعيــة  الحيــاة  ملاءمــة  شــروط  يمكــن 
مــع حاجــات الأفــراد والجماعــات. وهــو الــذي 
يقــف حاجــزا أمــام اعتباطيــة وعنــف الدولــة 
الحقــوق  دولــة  إرســاء  أجــل  مــن  «المارقــة»، 

والمؤسســات. 
هــل تحققــت هذه الغايــات النبيلة فعليا؟ كان 
يترقــب مــن العقــل حفــظ الوجــود الإنســاني، 
لكــن هــا هــو، كمــا وقــف عليــه رواد مدرســة 
فرنكفــورت الأوائــل، ينســاب إلــى ســير تاريخــي 

للهيمنــة علــى الطبيعــة الخارجيــة والداخليــة 
للإنســان. اضحــى الإنســان مقيــدا في وجــوده، 
مســتلبا في حريتــه. لقــد أفــرغ العقــل في مجــرى 
تحديــد  علــى  مقدرتــه  مــن  تدريجيــا  تاريخــه 
غايات يمكن أن تحمل للكلية. لقد صار أصما، 
عاجــزا كل العجــز علــى رســم وتحديــد شــروط 
انتصــر  لقــد  معــا.  للعيــش  مشــترك  وكيفيــة 
علــى  وســيلة  كمجــرد  العقــل  الأداتــي،  العقــل 
العقــل مفهومــا في المعنــي الفلســفي اليونانــي، 
هنــا  تحديدهــا.  ونظــم  الغايــات  لفهــم  كأداة 
فقــط، في هــذه الأفــق الأصليــة، يكــون بإمــكان 
الحداثــة أن تصبــح مقــدرة علــى الدســترة وعلــى 
اعتبــار  دون  بالآخــر،  الاجتماعــي  الاعتــراف 
مكانتــه أو وظيفتــه الاجتماعيــة. ذلــك مطمــح 
ــين،  الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والمواطن
الــذي مثــل طــورا فارقــا في النقاشــات التــي لا 
تحصــى حــول ماهيــة الحداثــة، وحــول تناقــض 
الملكيــة المطلقــة، وبالخصــوص تناقــض فكــرة 

ــة.  هــذه الحقــوق مــع الفكــرة الثوري
يســكن  ســوف  الــذي  الكبيــر  الشــرخ  إن 
بالمنحــى  يتعلــق  الــذي  ذلــك  هــو  الحداثــة 
الــذوات  ومنحــى  شــيء  كل  لعقلنــة  المتنامــي 
المتنامــي للاســتقلالية وانتــزاع تحررهــا وفــرض 
حياتنــا  علــى  أســياد  أنفســنا  نحــن  إرادتهــا4. 
وضعيــات  اعترضتنــا  وإذا  تاريخنــا.  وعلــى 
مزعجــة في ســير حياتنــا، يعــود علينــا تغييرهــا. 
يعــود علينــا كذلــك خلــق نظــام اجتماعــي يســمح 
العيش المشــترك لذوات مســتقلة. هناك تعددية 
فكريــة حــول الذاتيــة والاســتقلالية والســيادة 
والديمقراطيــة... الــخ. يوجــد كذلــك اختــلاف 
بــين المثــال والواقــع. تســكن هــذه الاحراجــات 
متخارجــة  ليســت  والأزمــة  وغيرهاالحداثــة. 
عــن جوهرهــا بــل هــي بالعكــس عنصــر مهيــكل 

ــا. له

4   Touraine A, Critique de la modernité, Paris, Fayard, 1982.
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عليــه  عفــا  مشــروع  الحداثــة:   -2
لزمــن؟ ا

يخلــص مختلــف نقــاد الحداثــة إلــى هــذا 
وفشــلها  الحداثــة  تداعــي  المركــزي:  الاثبــات 
ــادئ  ــع وحتــى افلاســها. لقــد تهــاوت المب الذري
المؤسســة لهــا إمــا بســبب جذورهــا الأســطورية 
مرحلــة  لأن  أو  ليو-شــتراوس5  يقــول  كمــا 
التأســيس قــد وصلــت إلــى حدهــا ومــن ثمــة 
علــى  ليوتــار  رأي  في  قــادرة  تعــد  لــم  فهــي 
ــا6. فإمــا  ــة مقنعــة لمشــاكل عصرن تقــديم أجوب
ــا الانتقــال  ــة، وإم ــل الحداث ــا قب ــى م ــودة إل الع
لنتــرك  ثالــث.  خيــار  لا  بعدهــا.  مــا  إلــى 
مــن  للتخلــص  ليو-شــتراوس  دعــوة  جانبــا 
جــذور التاريخانيــة (Historicisme) (هيجــل) 
والوضعيــة (كونــت) والاســتثمار في الفلســفة 

5   Besnier J. -M, « Le mythe dans la pensée politique moderne », in 
Dictionnaire de la philosophie politique, Paris, P.U.F, 1996, p. 407 ; 
Strauss L., Droit naturel et histoire, Champ Flammarion, 1986.

6  Lyotard J.-F.,La condition de l’homme postmoderne, Les Éditions 
de Minuit, 1979. 

كشــرط  والفرابيــة8  الأفلاطونيــة7  السياســية 
لحــل مشــاكل العصــر9، ولنركــز علــى أطروحــة 
ليوتــار التــي تمثــل المصــدر الرئيســي للفكــر 
ــا بعــد حداثــي. لقــد قــام المجتمــع الحديــث  الم
متقاربــين:  لكــن  متناقضــين  خطابــين  علــى 
الماركســي.  والخطــاب  الليبرالــي  الخطــاب 
أمــا التناقــض فيعــود بالأســاس علــى تضــارب 
المصالــح المتولــدة عــن وجــود طبقــات اجتماعيــة 
تقاســم  فيجســده  التقــارب  وأمــا  متعارضــة. 
ــم والتمثــلات تشــكلت بعــد  مجموعــة مــن القي
الثــورة، كالإيمــان في حتميــة التقــدم العلمــي، 
والتفــاؤل الكبيــر بتطــور المجتمــع، والاعتقــاد في 
فضائــل النقــاش الأيديولوجــي. لكــن كل تلــك 
ســنوات  منتــوج  هــي  التمثــلات  وتلــك  القيــم 
الرأســمالي،  الاقتصــادي  الرخــاء  وعقــود 
مــا  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  بعــد  خاصــة 
ســمي في الغــرب: الثلاثــون المجيــدة. ولأن هــذه 
المرحلــة قــد وصلــت إلــى نهايتهــا فــإن القيــم 
والتمثــلات المتشــكلة بواســطتها لا يمكنهــا أن 
تعمــر أكثــر. نحــن كلنــا «نشــعر» كحقيقــة بداهــة 
بحــدود نمــوذج التقــدم، وأن رغــوة العيــش لا 
ــق والانزعــاج وأن  ــاء القل ــي بالضــرورة انتف تعن
ســلطة أكبــر للعيــش لا تنتــج عفويــا أفضــل فــن 

للعيــش10.
الســائدة  والتمثــلات  الخطابــات  أضحــت 
حــول العالــم وحــول الانســان ومشــاكله غيــر 

7   StraussL., (1983), Etudes de philosophie politique platonicienne 
trad. Olivier Berrichon – Seddeyn, Paris, Vrin, 1990.

8   Strauss L, « How Fârâbî read Plato’s Laws ? »,   in Mélange Louis 
Massignon, Vol .3, 1975, publication Institut français de Damas.
9  Strauss L., « The crisis of our time », in The Predicament of Mo-
dern politics, éd. Harold J.Speath, Detroit, Université of Detroit Press, 
1964, p.41- 54.

10  Osiris Ceconni, Croissance économique et sous typologie culturelle, 
Thèse présentée devant l’Université de Paris 1, le 4 Avril 1973. Service 
de reproduction des thèses, Université de Lille 3, 1975, p.1.
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ملائمــة، لأنهــا غيــر قــادرة علــى التفكيــر الكلي، 
ومــن ثمــة غيــر قــادرة علــى تفكيــك الأزمــة 
وتقــديم حلــول لهــا. هنــاك وعــي متنامــي بهــذا 
العجــز وبالحاجــة إلــى تفكيــر مغايــر، متناغــم 
مــع طبيعــة المعرفــة ومــع دورهــا الجديــد في 
العلاقــات  يخــص  مــا  وكل  المجتمــع  تشــكل 
التفكيــر  مصــادر  هــي  تلــك  الاجتماعيــة. 
تحولاتهــا،  وحــول  الحداثــة،  حــول  الجديــدة 
وحــول أزماتهــا. ولعــل العطوبــة الرئيســية التــي 
تمكنــت مــن الحداثــة هــي عجزهــا المتنامــي 
لمســايرة العالــم الجديــد بصــدد التشــكل. لــم 
ــا مجــرد مرجــع  ــي شــيئا. إنه ــة تعن ــد الكلم تع
لغــوي: الحديــث: مــا هــو قريب منــا أو ما يقطع 
مــع القــديم، أو مــا يؤطــر خصومــة «القدامــى 
والمحدثــين»11. لقــد ترســبت الحداثــة في حقــل 
الابــداع الأدبــي12 و«لــم تــر طريقهــا إلــى الواقــع 
لعــدم تملــك مفهومهــا جوهــرا خاصــا بــه ومــن 
تمطــط  معرفيــة13».  مقــدرة  كل  انتفــاء  ثمــة 
الصفــة  هــي  تلــك  معــرفي:  وعجــز  مفهومــي 
المميــزة للحداثــة. لذلــك يمكــن للباحــث التخلــي 
عــن المفهــوم وعــن مرجعيتــه، وإنتــاج معــارف 
وتنوعــات نظريــة مــن شــأنها أن تثــري مبحــث 
الحداثــة ذاتــه. يكفــي الإشــارة هنــا إلــى مبحــث 
ــى  ــاك حــول مجتمــع المخاطــرة14 للوقــوف عل ب
كيفيــة تقلــص مكانــة الاقتصــادي في المجتمــع، 
المتــدرج  «التعويــض  ســماه  مــا  تأثيــر  تحــت 
11   Ferry L.,Philosophie politique, I : Le droit. La querelle des Anciens 
et des Modernes, Paris, P.U.F, 1984.

12  Balzac H., La dernière fée ou La nouvelle lampe merveilleuse, Paris, 
Robert Laffont, 1823 ; Baudelaire Ch., Le peintre de la vie moderne, 
Paris, 1863.

13  Michel Casteigts, « Pour en finir (vraiment) avec la Modernité », 
in la Modernité inégale- Pouvoir, Avoir et Savoir dans la construction 
d’une démocratie généralisée. Sedjari. A (dir.), Paris–Rabat, 
L’Harmattan-Gret, p.1652016  ,182-,halshs- 02424288.

14  Beck Ulrich, La société du risque. Sur la voix d’une autre modernité, 
Paris, Aubier-Flammarion, 2001.

لمنطــق المخاطــرة لمنطــق الثــروات». أو معاينــة 
تأثيــرات العولمــة الثقافيــة عنــد أبــداري15، أو 
تشــريح منطــق الإمبراطوريــة الجديــدة عنــد 
نقــري16. تنحــو كل هــذه الكتابــات التفكيــر مــن 
ــا خــارج أطــر الحداثــة؛ تفكيــر  جديــد في عالمن
وبيئتــه18  وبمحيطــه  بالإنســان17  انهمــام  أكثــر 
وبمســالة العدالة والمســاواة19 والفقــر والتوزيــع 
العــادل للثــروة والمقــدرة علــى اكتســابها20. أكثــر 
ــك، نحــن نعيــش في مجتمعــات معولمــة،  مــن ذل
تســكنها هويــات رقميــة تتقاســم فضــاءات فيــم 
بعــد الســيادة والحــدود المألوفــة، منتجة لمعارف 
ولقيــم جديــدة تخلخــل اليقينيات المترســبة فينا 
وتفتــح علــى إمكانيــات لا محــدودة هــي في أشــد 
ــا نحــو واجــب التســاؤل  ــا تحملن الحاجــة لإتيق
حــول تصــادم المنــاخ الكوكبــي واســتراتيجيات 
الأمم والاقتصــاد المعولــم والبحــوث المخبريــة 
أن  لنــا  كيــف  إذ  العدالــة.  حــول  والقــرارات 
نفكــر وان نعيــش بــدون علــم أخلاقــي وسياســي 
يقــوم علــى عقيــدة حولهــا إجمــاع أن مســتقبل 
ــة في فضــاء  الإنســاني يجــب أن ينخــرط بحري
قيــم تســمح بـــ «الحيــاة المشــتركة» ضــد الموت.21

15   Appadadurai A., Modernity at. large. Cultural Dimension 
of Globalisation, Minopolis, University of Minnesota Press ; éd, 
française. Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la 
globalisation, Paris, Payot, 2001. 

16  Michael Hardt, Antonio Negri ; Empire, Exils, 2000.

17  Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, 
Gallimard, 1976 ; La Volonté de savoir. Histoire de la sexualité, I, 
Paris, Gallimard, 1976 ; L’usage du plaisir. Histoire de la sexualité, 
II, Paris, Gallimard, 1984 ; Le souci de soi. Histoire de la sexualité, 
III, Paris, Gallimard, 1984 : Charles Taylor, Les sources du moi : la 
formation de l’identité moderne, Paris, Seuil, 1998.

18   Hans Jonas., Pour une éthique du futur, Paris, Rivage, 1998 ; Le 
Principe responsabilité, Paris, Flammarion, 2008.

19   Rawls J., Théorie de la justice, (1971), Paris, Seuil, éd. 1987.

20   Sen A., Repenser l’inégalité, Paris, Seuil, 2012.

21  Angèle Kremer- Marietti, Réflexions sur les temps actuels, éd. 
Espace de libertés, Bruxelles, 2008.
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نظــام  عهــد  في  مســتلبة  3-حداثــة   
«هــرم»22 لكــن  معمــم  رأســمالي 

ــة ومشــروعها  ــاوي الحداث لنســلم ســلفا بته
وبالتحاقهــا بسلســلة النهايــات؛ نهايــة الأنــوار 
ونهايــة التاريــخ ونهايــة الميتا-ســرديات الكبــرى 
ــه مــن انكســارات، وبالخصــوص  وكل مــا تحمل
وأزمــة  الأمــة  الدولــة  وفشــل  العقــل  انكســار 
الانسانوية، وانشطار الإنسانية إلى إنسانيات، 
الواحــدة داخــل التاريــخ وفاعلــة فيــه، والأخــرى 
فيتعلــق  الســؤال  أمــا  هامشــه.  علــى  تعيــش 
فألميتــا- الانكســارات.  هــذه  علــة  بتبيــين 
معقوليتهــا  تفهــم  لا  مثــلا  الكبــرى  ســرديات 
خــارج العلاقــة مــع تشــكل النظــام الرأســمالي 
22   Amine S., Au-delà du capitalisme sénile, Pour un XXI siècle non 
américain, Actuel Marx, confrontation, Paris, P.U.F, 2002.

وتوســعه، ومــع مجموعــة القيــم التــي أتــى بهــا 
وتحريــر  العمــل  قيــود  وفــك  المبــادرة  كحريــة 
أفــكار  ومصــادرة  الاجتماعيــة  العلاقــات 
التقــدم  ســردية  إنهــا  والظلاميــة.   التقليــد 
المتســارعة  ولاكتشــافاته  للعلــم  اللامتناهــي 
والتــي مــن شــأنها أن تغيــر حيــاة البشــر بشــكل 
ــاء، وســائل  ــة، الكهرب جــذري (الطاقــة الحراري
النقــل...). ولعــل الســمة المميــزة لهــذه الســردية 
إضفــاء صفــة الأزليــة علــى النظام الرأســمالي. 
ســوف يعــود علــى هيجــل تأصيــل هــذه الطفــرة 
فلســفيا في العقــل في التاريــخ والمنحــى المتنامــي 
لتحقيــق الحريــة وتثبيــت الــذات.  يوجــد تماثــل 
كبيــر بــين فكــرة تماهــي العقــل مــع الواقــع في 
الهيجلية،والحالــة الوضعيــة الكونتيــة ونهايــة 
التاريــخ عنــد فيكيومــا. هــذا التماثــل هــو عنوان 
انتصــار الدولــة الكليــة المتجانســة ومــن ثمــة 
انتصــار قيــم الإنســانية الروحيــة والثقافيــة. 
باختصــار كبيــر لا شــيء في الأفــق؛ المطلــوب 
هــو فقــط التحكــم عقلانيا في هذه المكتســبات. 
نحــو  انقــذاف  ولا  الماضــي  إلــى  عــودة  فــلا 
المســتقبل.فالنظام الجديــد مرتســم في الأبديــة، 
وديمومــة مؤسســاته الاجتماعيــة والسياســية 
متجليــة  كلهــا  والروحيــة،  الثقافيــة  وقيمــه 
بالكامــل في الواقــع. إنــه الكلــي الــذي أدمــج في 
ذاتــه كل العالــم، واخضــع كل الوجــود لتشــريعه 
العقلانيــة  الســردية  هــي  تلــك  الخــاص. 
المثبتــة للــروح وللحداثــة. لكــن ذلــك لا يعنــي 
ــب  ــات في صل ــران هيجــل وجــود معوق قــط نك
المجتمــع  في  اللامســاواة  كترســب  الحداثــة، 
المدنــي وكيــف يتــم إعــادة اثباتهــا فكريــا. ذلــك 
لا يقــوض تفاؤلــه بثقتــه في مقــام الدولــة وفي 
ــا  ــي، معرف ــع المدن ــة المجتم ــا قصــد عقلن دوره
نحــن  الأنانيــة.  والمصلحــة  الحاجــة  كمجتمــع 
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لــن نأتــي هنــا لا علــى أزمــة الهيجليــة وكيفيــة 
انشــطارها إلــى يمــين ويســار، وفي أي معنــى 
نحــن ورثــاء مــع ماركــس، مــع هيجــل وضــد 
هيجــل، لجوهــر هــذه الأزمــة وتبعاتهــا النظريــة 
مثــل  ولأنــه  لمثاليتــه  عليــه  عرجنــا  والعمليــة. 
ــه،  ــكل تنوعات ــد، ب ــل عصــب النق ــزال يمث ولا ي

الموجــه لفلســفته، أي للحداثــة ذاتهــا.
بعــد  فيــم  ســابقا،  المذكــور  مؤلفــه  في 
الرأســمالية المهرمــة. مــن أجــل قــرن عشــرين    
ســلك  إلــى  أمــين  ســمير  أمريكي23اينحــو  لا 
طريــق مغايــر كليــا للمباحــث الســائدة حــول 
الحداثــة وأزمتهــا. هــل قدرنــا القبــول بمقولــة 
تجاوزهــا»وب  يمكــن  لا  التــي  «الرأســمالية 
«نهايــة التاريــخ» و»بتداعــي الســرديات الكبرى» 
ــة لا فقــط  ــم مــع الإمبراطوري وبضــرورة التأقل
تقــود  لأنهــا  بــل  يعوضهــا،  شــيء  لعدموجــود 

بنفســها إلــى أفضــل وجــود مســتقبليا؟
ثلاثــة  حــول  فتتأســس  حجتــه  أمــا 
مجموعــات مــن المتغيــرات الجديــدة الحاصلــة 
ــا  ــة، م ــورة التكنولوجي ــوم. (1) الث ــا الي في عالمن
تســمح بــه ومــا لا تســمح بــه تحــت ســيطرة 
 (2) الرأســمالية؛  الاجتماعيــة  العلاقــات 
انجرافاتهــا؛  وخطــورة  الامبرياليــة  تحــولات 
(3) الانحــدار الايدلوجــي المتمثــل في التخلــي 
عــن القيــم الكليــة للرأســمالية عنــد نشــأتها. 
علــى  القــدرة  عــدم  حــول  الوفــاق  ضــد  إذن 
بعــد  خاصــة  الرأســمالي،  النظــام  تجــاوز 
تحطــم تجــارب البديــل الشــيوعي، لاكتســابه 
قــدرة مرونــة لا متناهيــة، تجعلــه يتخطــى كل 
ــة  ــي عــن قواعــده الجوهري ــه، دون التخل أزمات
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المتحكمــة في الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعية. 
البعــض مــن المنظريــن يثقــون في آليــات الســوق 
ــى الســلطة السياســية.  ــات إل ــون المعوق ويرجع
وللحريــة  للخيــرات  تدفــق  الســوق  حريــة  في 
تطلــب  وإذا  العالميــة.  وللســلم  وللديمقراطيــة 
الأمــر قيــادة، فالأمــر يعــود بطبيعتــه للولايــات 
مــن  البعــض  ولهيمنتهــا.  الأميركيــة  المتحــدة 
فئــة الإصلاحيــين والثوريــين يدعــون للنضــال 
الاجتماعــي لكــن دون تحديــد أطــره النظريــة 
والعمليــة.  ولعــل المســألة المطروحــة علينا اليوم 
هــي فهــم ماهيــة الثــورة التكنولوجيــة التــي هــي 
ــم  ــب أنمــاط تنظي بصــدد الحــدوث وكيــف تقل
ــدرات  ــل، وتضعــف ســيرتفكك ق ــاج والعم الإنت
باليــة.  تنظيمهــم  اشــكال  وتجعــل  العمــال، 
فالطفــرة الحاصلــة هــي لصالــح رأس المــال. 
وهــو مــا ينفــك يعمــل للمحافظــة علــى هيمنتــه، 
والعنــف  للنهــب  المتواصــل  ســعية  ثمــة  ومــن 
والحــروب المعممــة. أمــا التخلــي عــن القيــم 
ــع  ــاج م ــات الإنت ــا تســاوق حلق ــة فمرجعه الكلي
تمظهــرات عديــدة أخــرى كتدنــي القيــم الكليــة 
وتقلــص دور السياســي24. تلــك هــي تمظهــرات 
هنــا  أزمتهــا،  تكمــن  هنــا  الرأســمالية.  هــرم 

تكمــن أزمتنــا الفكريــة الحداثيــة.

24  Nkoto Foé, Le Post-modernisme et le nouvel esprit du capitalisme. 
Sur une philosophie globale d’Empire, Codestria, Dakar, Sénégal, 2008, 
Préface de Samir Amin, p. 5-28.
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محمد الصغير
 جنجار(*)

إبطال مركزية النظرة للحداثة ومساراتها

أسئلـة الحـداثة أسئلـة الحـداثة 
والدين في زمن العولمةوالدين في زمن العولمة

وكأنهــا  تبــدو  تغريب»:عبــارة  دون  مــن  «حداثــة 
رجــع صــدى لتلــك الشــعارات التــي ترفعهــا الحــركات 
ــا  ــوب، ولكنه ــة في دول الجن ــة الغربي المناهضــة للهيمن
تحيــل في الواقــع علــى عنــوان كتــاب أكاديمــي لواحــد 
مــن كبــار المتخصصــين في التاريــخ اليابانــي الحديــث 
والمعاصــر، بييــر فرانســوا ســويري الــذي درس مســار 
تحديــث اليابــان في عهــد الميجــي1  (1868-1912). قــد 
يظهر عنوان الكتاب مفارقا، خصوصا إذا استحضرنا 
عمــق التحــولات التــي طالــت نمــط الحيــاة المجتمعيــة 
التعبيــر  وأشــكال  والتقنيــات  والعمــران  والاقتصــاد 
اليابانــي  المجتمــع  جعلــت  والتــي  والفنيــة،  الثقافيــة 
يبلــغ درجــة مــن التحديــث تضاهــي، إن لــم تتجــاوز في 
كثافتهــا، مجتمعــات أوروبــا الغربيــة وأمريــكا الشــمالية 
التــي تعــد مهــد الحداثــة في صيغتهــا الأصليــة، لكــن ما 

(*).  أستاذ الفلسفة والانتروبوبولجيا، مدير تنفيذي سابق لمؤسّسة عبد العزيز آل سعود 
للدراسات الإسلاميّة والعلوم الإنسانيّة بالرباط.

 1 . انظر :
Pierre-François Souyri, Moderne sans être occidental, aux origines du Japon 
d’aujourd’hui, Gallimard, 2016.
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قصــد ســويري إبــرازه والتأكيــد عليــه هــو أن 
اليابــان حافــظ علــى روح حضارتــه بالرغــم مــن 
إقبالــه الممنهــج علــى مدرســة الغرب، واكتســابه 
الســريع لعلومهــا وتقنياتهــا، وأنــه لــم يتــأتَّ لــه 
ــه وضــع خطوطــا حمــراء حــدت  ذلــك إلا لكون
ــث.  ــة التحدي ــلازم لتجرب ــب الم ــوة التغري مــن ق
وتكمــن تلــك الكوابــح بالأســاس في الحفــاظ 
المعاصــر  اليابــان  تربطــان  مؤسســتين  علــى 
وهمــا  والحضاريــة،  التاريخيــة  بجــذوره 
الإمبراطــور رمــز شــرعية الســلطة، والشــنتوية 

ديانــة اليابانيــين القديمــة.
ينــدرج عمــل ســويري في حقــل بحــث عالمــي 
متعــدد في خلفياتــه الفكريــة ومراميــه العلميــة 
يمكــن  الأساســية  فرضيتــه  والسياســية، 
تلخيصهــا كالآتــي: إذا كان البرنامــج الثقــافي 
للحداثــة كمــا بلورتــه أوروبــا الغربيــة لا يــزال 
فعليــا يشــكل المرجعيــة الأســاس للجميــع، ســواء 
ــع  ــه م ــه، فإن ــه أو يناهضون لــدى الذيــن يقبلون
ذلــك يعــرف إعــادة قــراءة وتأويــلا في مختلــف 
المجتمعــات المعاصــرة، ممــا يلحقــه تعديــلات 
تتفــاوت درجاتهــا، تحت تأثيــر القوى المجتمعية 

والتاريخيــة الناشــئة.
فعلــى المســتويين الفكــري والمنهجــي، شــكلت 
بدايــة  التــي تكونــت  العالــم»  تيــارات «تاريــخ 
التابــع»3  و«تاريــخ  الأمريكيــة2،  الجامعــات  في 
الهنــود  المؤرخــون  قواعــده  أرســى  الــذي 
الناطقــون بالإنجليزيــة، منعطفــا رئيســا أســهم 
في إبطــال مركزيــة النظــرة التــي طالمــا لازمــت 
ــث، خصوصــا  ــة والتحدي أســطوغرافيا الحداث
وأن أنشــطة تيــار «دراســة التابــع» الــذي تبنــاه 
وأمريــكا  إفريقيــا  في  الباحثــين  مــن  العديــد 
2 . يتعلــق الأمــر بتاريــخ العــالم (World History) الــذي نشــأ في الولايــات 
ــل،  ــام ماكني ــون وولي ــال هودجس ــل مارش ــين مث ــع باحث ــة م ــدة الأمريكي المتح
وتواصــل بعــد ذلــك في شــكل دراســات تركيبيــة شــاملة للمــدى الطويــل، مهتمــة 

ــالم. ــلى الع ــه ع ــكام قبضت ــرب لإح ــاد الغ ــذي ق ــي ال ــار التاريخ ــل المس بتفاصي

(subalternstudies) 3 . تيار «في دراسة التابع» أو

اللاتينيــة، لــم تنحصر فبدراســة وتوثيق ظواهر 
الإمبرياليــة  تاريــخ  في  والاســتغلال  الهيمنــة 
والاســتعمار فحســب، بــل تجــاوزت ذلــك لتنكــب 
علــى تفكيــك الســيرورة التاريخيــة التــي مكنــت 
ــا  ــا وقيمه ــة مصالحه ــة مــن عولم ــا الغربي أوروب
إرجاعهــا  علــى  عملــت  كمــا  ومعتقداتهــا، 
العلمــي  التصــور  وفــق  المحلــي  ســياقها  إلــى 
والسياســي الــذي اقترحه ديبش شــاكرابارتي4.  
أمــا تيــار «التواريــخ المترابطــة» فقــد أســهم في 
تطويــر برنامــج التاريــخ المقــارن وتوســيع آفاقــه 
النظريــة إلــى مــا هــو أبعــد من التاريــخ الهوياتي 
ســرديات  بذلــك  منتجــا  التقليــدي،  الوطنــي 
متشــابكة مــن خــلال دراســة حــالات متجســدة 
وفــق مقاربــة تبــرز الترابــط بــين المجتمعــات في 

مختلــف الســياقات التاريخيــة5.
لقــد أســهم هــذا التراكــم المعــرفي المواكــب 
لحقــت  التــي  والعارمــة  العميقــة  للتحــولات 
التكنولوجيا وأدت إلى ارتفاع كثافة الاتصالات، 
والمبــادلات والترابــط بــين المجتمعــات، والتــي 
عنــوان  تحــت  التســعينات  منــذ  لهــا  ــر  نظُِّ
«العولمــة»، في تهيئــة الشــروط لبلــورة تنظيــر 
الــذي  المنــوال  علــى  الجمــع  بصيغــة  لحداثــة 
صاغــه إيزنشــتادت6، تكــف بموجبهــا التجربــة 
اليابانيــة عــن أن تكــون اســتثناء، كمــا تصبــح 
أوجــه  مــن  وجهــا  ذاتهــا  الأوروبيــة  الحداثــة 

التحديــث التــي أفرزهــا التاريــخ.

4 انظر:
 Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe, Postcolonial Thought
 and Historical Difference, Princeton University Press, 2000, réed.
2007.

5 . «التواريخ المترابطة» أو (connected histories)، من أبرز أعلام هذا الاتجاه 
في كتابة التاريخ المؤرخ الهندي سانجاىس برامانيام والمؤرخ الفرنسي سيرج 

غروسانسكي.

6 . انظر:
Eisenstadt Shmuel N. (ed.), The Origins and Diversity of Axial Age 
Civilizations, State University of New York Press, Albany (N.Y.), 
1986. « La modernité multiple comme défi à la sociologie » in La revue 
du MAUSS, n°24, 2004.
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تنوع التشكلات السوسيو- تاريخية 
للحداثة

الأوروبيــة  الســردية  نطــاق  مــن  للخــروج 
تنطلــق  فريــدة  حداثــة  حــول  الكلاســيكية 
وفــق  الأطــراف  نحــو  (أوروبــا)  المركــز  مــن 
منطــق يــوازي بــين مســار التحديــث وغربنــة 
يستخــــدم  العالـــــم،   (occidentalisation)
حــول  ياســبرس  كارل  أطروحــة  إيزنشــتادت 
بهــا  أراد  مقولــة  وهــي  المحــوري»7.  «العصــر 
ياســبرس تجــاوز المركزيــة التــي كانــت تجســدها 
ــي خــلال القــرن  ــاة المســيح في الفكــر الغرب حي
الحاســم  المنعطــف  باعتبــاره  عشــر،  التاســع 
والمحــور الــذي يــدور حولــه تاريــخ البشــرية، 
ومــن ثمــة إثــارة الانتبــاه لتعــدد أقطــاب التحــول 
الروحــي الــذي شــهدته الإنســانية في الفتــرة 
القــرن  بــين  مــا  الممتــدة  القصيــرة  التاريخيــة 
عبــر  الميــلاد،  قبــل  الثانــي  والقــرن  الثامــن 
ثــلاث قــارات متباعــدة فيمــا بينهــا. وتجســدت 
بصفــة تــكاد تكــون متزامنــة في ظهــور مجموعــة 
مــن الوجــوه أســهمت في بــروز نظــرة متعاليــة 
(vision transcendantale) لا زال تأثيرهــا حيــا 
حتــى اليــوم: مــن أنبيــاء إســرائيل إلــى فلاســفة 
اليونــان ورواد الفكــر العلمــي الإغريقــي مــن 
وأرخميــدس،  وفيثاغــورس  طاليــس  أمثــال 

Karl Jaspers, Origine et sens de l’histoire, Paris, Plon, 1954 :7 . انظر

كبــوذا  شــخصيات  والصــين  الهنــد  وفي 
وكونفوشيوس وســون تســو أو لاو تســو. وإذا 
(الجيولوجيــة  الطبيعيــة  الأحــداث  اســتثنينا 
الفتــرة  هــذه  في  حصــل  مــا  فــإن  والبيئيــة)، 
القصيــرة يعــد، في نظــر ياســبرس، أكبــر تحــول 

البشــرية. مســيرة  في 
إيزنشــتادت  منظــور  مــن  الحداثــة  تشــكل 
عصــرا محوريــا جديــدا، يتميــز بدرجــة عاليــة 
(réflexivité) وبالمقاربــة  الانعكاســية  مــن 
الطبيعانيــة للإنســان والمجتمــع. وإن كان منشــأ 
الحداثــة أول الأمــر في أوروبــا الغربيــة، فــإن 
انتشــارها في باقــي أوروبــا والعالــم شــكل تحديا 
المؤسســية  المعاصرة ولأسســها  للحضــارات 
والرمزيــة. ومــن ثمــة فــإن برنامجهــا الثقــافي 
وتنظيمهــا المؤسســاتي الأصلــي شــهدا خــلال 
انتشــارهما تحــولات تولــدت عنهــا تشــكلات 
مشــتركة،  قواســم  لهــا  تاريخيــة  سوســيو- 
لتملــك  العمليــة  الطــرق  في  تختلــف  لكنهــا 
لــم  ولذلــك  تناقضاتهــا.  وتدبيــر  الحداثــة 
تنتــج عــن انتشــار الحداثــة الأوروبيــة حضــارة 
متنوعــة.  حداثــات  بــل  ومتجانســة،  موحــدة 
وبالتالــي فــإن فكــرة الحداثــة بصيغــة الجمــع 
أو الحداثــات المتعــددة تترجــم موقفــا نظريــا 
ناقــدا للمركزيــة الأوروبيــة، ينطلــق مــن فرضيــة 
ــا كمــا  ــكار الحضــاري، تمام تعــدد مراكــز الابت
حصــل في «العصــر المحــوري» الأول عندمــا بــرز 
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بصفــة متزامنــة وفي أماكــن متباعــدة مفكــرون 
يعبــرون عــن وعــي جديــد للإنســانية بذاتهــا.
ولعــل إحــدى أشــد التوتــرات التــي لازمــت 
راديكاليــة،  وأكثرهــا  للحداثــة  الموجــه  النقــد 
تكمــن في الرفــض الــذي تقابــل بــه مجــالاتٌ 
حضاريــة مختلفــة، إســلامية كانــت أو مســيحية 
أو هندوســية أو كونفوشيوســية، فكــرةَ تأســيس 
النظــام الاجتماعــي والأخلاقــي علــى مقومــات 
البرنامــج الثقــافي الأصلــي للحداثــة في عرضها 
الأوروبــي الأصلــي المــوروث عــن عصــر الأنــوار. 
ومــن أهــم تلــك المقومــات التــي تعــرف ممانعــة 
(الفردانيــة)،  الأفــراد  اســتقلالية  كبيــرة، 
وعلويــة العقــل، والتنظيمــات المؤسســاتية التــي 
تنتــج عنهــا. وذلــك مــن منطلــق أنهــا اختيــارات 
تقلــص مــوارد وممكنــات التجربــة الإنســانية، 
للنظــام  الأخلاقيــة  الأســس  تضعــف  كمــا 
الاجتماعــي وتخلــق شــروط اســتلاب الإنســان 

في علاقتــه بالمجتمــع وبالطبيعــة. 
مساءلة باراديغم العلمنة

في هــذا الســياق العــام وبالمــوازاة مــع النقــد 
الموجــه للحداثــة في صيغتهــا الغربيــة الأصليــة، 
تبلــورت الجهــود النظريــة الهادفــة إلــى مســاءلة 
ينعــت  الــذي  النظــري  الباراديغــم  ومراجعــة 
دراســات  علــى  هيمــن  والــذي  ب«العلمنــة»، 
الظواهــر  وتحليــل  توصيــف  وعلــى  الأديــان 
الدينيــة في ســياق الحداثــة أو مــا يطُلــق عليــه 
بالشــبكة  الأمــر  يتعلــق  الدينيــة»8.  «الحداثــة 
المفاهيميــة والتأويليــة التــي صيغــت انطلاقــا 
مــن دراســة وتحليــل المســار الدينــي لمجتمعــات 
أوروبــا الغربيــة التــي بنــت حداثتهــا السياســية، 

ــن  ــه ع ــزا ل ــوم «sécularisation» تميي ــب مفه ــة» لتعري ــا لفظــة «علمن 8 .اخترن
مفهــوم « laïcité» الــذي يترجــم عــادة بلفظــة «علمانيــة». وقــد اســتخدم مفهــوم 
ــور  ــن منظ ــدة، م ــة معق ــة وديني ــر اجتماعي ــل ظواه ــف وتحلي ــة» لوص «العلمن
تطــوري وغــائي يؤكــد عــلى تقلــص فضــاءات الديــن وتراجــع نفــوذه في الأنظمــة 

ــة. ــة عام ــة بصف ــة وفي المجتمعــات الحديث الرمزي

ــق منطــق الاســتقلال  ــل، وف ــدى الطوي ــى الم عل
عــن الســلطة الدينيــة. ولــم تكــن هــذه المراجعــة 
النظريــة وليــدة المواجهــة الإيديولوجية للحداثة 
التــي تصــدر عــن الحــركات الدينيــة الراديكالية 
فحســب، بــل تشــكلت أيضــا في أوســاط البحــث 
لتنامــي  نتيجــة  وخارجــه،  الغــرب  في  العلمــي 
الوعــي بوجــود شــرخ بــين النمــوذج النظــري 
بشــكل  الأوروبيــة  الحداثــة  لتجربــة  المســتند 
تشــهدها  التــي  التحديــث  ومســارات  عــام، 

ــم. مناطــق أخــرى مــن العال
كثيــرة هــي العوامــل التــي أســهمت في بــروز 
هــذا الوعــي النقــدي بحــدود نمــوذج العلمنــة في 

صيغتــه الأصليــة، لعــل أبرزهــا:
والتغيــرات -  العولمــة  وتيــرة  تصاعــد 

العميقــة الناتجــة عنهــا في مختلــف المجتمعــات.
خــارج -  مــن  وجــه  الــذي  القــوي  النقــد 

أوروبــا للعلــوم الاجتماعية ووســمها بـــ «المحلية» 
أو «الوطنيــة المنهجيــة»، والــذي أســهمت فيــه 
إلــى حــد كبيــر الدراســات مــا بعــد الكولونياليــة 
التــي أبــرزت نســبية الخطابــات الاجتماعيــة 
وانتقــدت  الأوروبيــة،  الحداثــة  عــن  المتولــدة 

كونيتهــا المزعومــة.
علــى -  مبنــي  جديــد  خطــاب  نشــأة 

نقاشــات نظريــة أعــادت قــراءة وتأويــل المســلمة 
أو الفرضيــة المركزيــة لباراديغــم «العلمنــة»، في 
ضــوء التحــولات التــي يعرفهــا المشــهد الدينــي 

في العالــم المعاصــر.
ومــن ثمــة فــإن الســؤال المركــزي الــذي تخلــل 
سوســيولوجيا  حقــل  في  النظريــة  النقاشــات 
الأديــان خــلال العقديــن الأخيريــن هــو كالآتــي: 
هــل تشــكل «العلمنــة» الأوروبيــة النمــوذج الأمثل 
للحداثــة الدينيــة أم أنهــا مجــرد وجــه مــن أوجه 
علــى  الحديــث،  يمكــن  ألا  الممكنــة؟  العلمنــة 
متعــددة  مســارات  عــن  إيزنشــتادت،  طريقــة 
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للحداثــة الدينيــة؟ وكيــف يمكــن مقاربة فرضية 
العلمنــة في هــذه الحالــة؟ هــل بالاســتغناء عنهــا 

نهائيــا أم بإعــادة بناءهــا؟
ــة كمــا صيغــت مــن  ــة العلمن إذا كانــت نظري
خــلال التجربــة الأوروبيــة في أواســط القــرن 
الماضــي، لا تــزال تتوفــر علــى قــدرة إجرائيــة 
في  التديــن  مســارات  لفهــم  صالحــة  كبيــرة 
أوروبــا، فإنهــا تواجــه مشــكلات كبيــرة عنــد 
يجــري  مــا  وفهــم  وتحليــل  توصيــف  محاولــة 
علــى الســاحة الدينيــة في باقــي أنحــاء العالــم. 
الأوروبــي،  المحيــط  داخــل  حتــى  إنــه  بــل 
يشــتغل  لا  العلمنــة  باراديغــم  أن  يلاحــظ 
بنفــس السلاســة في مجتمعــات مثــل إيرلنــدا 
وبولنــدا وكرواتيــا أو بافاريــا القديمــة. فحيثمــا 
بــين  التلاحــم  إلــى  التاريخيــة  الظــروف  أدت 
الهويتــين الوطنيــة والدينيــة، يلاحــظ تفــاوت 
في إيقاعــات مسلســلي العلمنــة والتحديــث، كما 
يلاحــظ أيضــا تقلــص قــوة الترابــط العضــوي 
بــين تراجــع تأثيــر المؤسســات الدينيــة (علمنــة 
وعــي  في  الديــن  حضــور  وضمــور  المجتمــع) 
ــر مــن المعتقــدات والممارســات  الأفــراد. فالكثي
الدينيــة تأخــذ أشــكالا جديــدة، كمــا هــو الشــأن 
فقــدت  التــي  الدينيــة  للمؤسســات  بالنســبة 
تأثيرهــا الروحــي في المجتمــع، لكنهــا مــع ذلــك 
تقــوم بــأدوار مغايــرة ذات طبيعــة اجتماعيــة أو 
سياســية. وهــذا التحــول في وظائــف ومعانــي 
مكونــات الديــن، يبــرز أن العلاقــة بــين الحداثــة 
والديــن في أوروبــا ذاتهــا، هــي علاقــة معقــدة لا 

تقبــل قــراءة وتأويــلا بســيطين.
الولايــات  حالــة  في  تعقيــدا  الأمــر  ويــزداد 
أشــواطا  قطعــت  التــي  الأمريكيــة  المتحــدة 
وفــق  المجتمعــي،  التحديــث  مجــال  في  كبيــرة 
العديــد مــن المؤشــرات المعتمــدة في أطروحــة 
حضــورا  ذلــك  مــع  تشــهد  أنهــا  إلا  العلمنــة، 
ــة مــع مجتمعــات  للتديــن بشــكل كثيــف بالمقارن

في  التديــن  حيويــة  إن  بــل  الغربيــة.  أوروبــا 
أمريــكا الشــمالية وطابعــه المتجــدد والتركيبــي 
يثيــر انتبــاه كل الملاحظــين والمتتبعــين للشــأن 
ــا إلــى  الدينــي عبــر العالــم. تكفــي الإشــارة هن
الاســتخدام  مثــل  البــارزة  الظواهــر  بعــض 
التجــاري الواســع للقنــوات التلفزيــة مــن طــرف 
الضخمــة،  الكنائــس  وظاهــرة  الإنجيليــين، 
والحيويــة الخارقــة لبعــض الجماعــات الدينيــة 
واعتنــاق  والمورمــون)9  الخمســينية  (الحركــة 
المعتقــدات والديانــات الآســيوية (مثــل البوذيــة) 
المثقفــة.  الاجتماعيــة  الشــرائح  أوســاط  في 
ويظهــر النمــوذج الأمريكــي أيضــا مــدى قــدرة 
الجماعــات والمؤسســات الدينيــة علــى التأقلــم 
ــث، بمــا في ذلــك ضبــط  مــع ديناميــات التحدي
الكنائــس  (إنجــاز  والتســويق  الســوق  آليــات 
ــا وفــق  ــرأي، وتســويق عرضه لاســتطلاعات ال
التدبيــر  طــرق  واعتمــاد  مرتاديهــا)،  طلــب 
التعدديــة  قيــم  واســتبطان  الحديــث،  الإداري 

الدينــي. المجــال  في  والتســامح  والحريــة 
ــي  ــار المشــهد الدين ــا بعــين الاعتب وإذا أخذن
تأقلــم  اســتراتيجيات  وتابعنــا  العالمــي، 
المؤسســات والحــركات الدينيــة والديــن بصفــة 
عامــة مــع ســياقات التحديــث والعولمــة، نلاحــظ 
في  العلمنــة  أطروحــة  تفقــد  كيــف  بوضــوح 
صيغتهــا الكلاســيكية نجاعتهــا التأويليــة؛ إذ 
كان الموقــف الســائد في أوســاط الباحثــين في 
وحتــى  يفتــرض  عامــة  بصفــة  الأديــان  علــوم 
وقــت قريــب، أن إصــلاح المؤسســات الدينيــة 
وتحديــث تدريــس الديــن والفكــر الدينــي بشــكل 
والاســتمرارية  البقــاء  متطلبــات  مــن  واســع، 

9 . الخمســينية (Pentecôtisme) حركــة دينيــة بروتســتانتية ظهــرت في الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة في أواخــر القــرن التاســع عــشر، تنتــشر بسرعــة كبــيرة في 
ــا  ــا وآســيا، خصوصــا كوري مناطــق كثــيرة مثــل أمريــكا اللاتينيــة وإفريقيــا وأوروب
الجنوبيــة. أمــا المورمونيــة (Mormonisme) فهــي ديانــة انطلقــت مــع جوزيــف 
ــي  ــث ينتم ــة، حي ــدة الأمريكي ــات المتح ــرن 19م في الولاي ــط الق ــميث في أواس س
ــام الأخــيرة. أغلــب أعضائهــا (المورمــون) إلى كنيســة يســوع المســيح لقديــس الأي
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بالنســبة لــكل ديــن في زمــن الحداثــة والعولمــة. 
مــع  التــلاؤم  يقتضــي  الــذي  الأمــر  وهــو 
ــة،  ــوم، التعددي ــات الزمــن الحديــث (العل معطي
النســبية، حريــة الــرأي والاعتقــاد، الــخ). إلا أن 
الخارطــة الدينيــة تظهــر عكــس ذلــك؛ فالتيــار 
رومــا  وكنيســة  الكلاســيكي،  البروتســتانتي 
الكاثوليكيــة التــي أنجــزت إصلاحهــا الداخلــي 
في المجمــع الفاتيكانــي الثانــي مطلع الســتينيات 
مــن القــرن الماضــي، لــم يفتــأ نفوذهمــا يتراجــع 
ســواء داخــل أوروبــا أو في باقــي أنحــاء العالــم 
ــا وآســيا)، في حــين  ــة، إفريقي ــكا اللاتيني (أمري
التــي  الأصوليــة  الحــركات  وتتوســع  تتقــوى 
وعلومهــا  الحداثــة  قيــم  إدمــاج  عــن  امتنعــت 
ــة  ــا (الحــركات الإنجيلي ــم مــع متطلباته والتأقل
والحركــة الخمســينية، الحــركات الإســلامية، 

اليهوديــة..). في  الأورثوذوكســي  التيــار 
وبوجــه عــام، يلاحــظ المتتبعــون للحــركات 
الدينيــة المعاصــرة، أن المشــهد الدينــي العالمــي 
تقتصــر  لا  محافظــة  موجــة  اجتاحتــه  قــد 
الإنجيلــي  والجنــاح  الأصولــي  الإســلام  علــى 
والخمســيني داخــل البروتســتانتية كمــا يعتقــد 
عــادة، بــل وتشــمل كذلــك البوذيــة والهندوســية 
والســيخ.  الشــانطاويين10  أوســاط  وأيضــا 
وقــد تجلــت آثــار هــذه الموجــة المحافظــة علــى 
ــة التــي اتجهــت  ــة الروماني الكنيســة الكاثوليكي
في العقديــن الأخيريــن نحــو مراجعــة بعض مما 
أثمرهمــا  اللــذان  والانفتــاح  الإصــلاح  حققــه 
المجهــود اللاهوتــي للمجمــع الفاتيكانــي الثانــي. 
وفي الحالــة الإســلامية، تتــم المقارنــة عــادة بــين 
ــح مــع  ــى التصال ــواق إل النفــس الإصلاحــي الت
الحداثــة الــذي عبــرت عنه الحــركات النهضوية 
10 . ينتسب الشنطاويون إلى الديانة الشنتوية (Shintoïsme) القديمة المنتشرة في 
اليابان، والتي تعرف من خلال مجموعة من العادات والطقوس التي ما تزال تطبع 
مظاهر حياة اليابانيين. أما السيخ فهم المؤمنون بالسيخية (Sikhisme) التي هي 

ديانة توحيدية تأسست على يد جورو ناناك في شمال الهند في القرن 15 م.

شــبه  في  والإصلاحيــة  العربــي،  المشــرق  في 
الجزيــرة الهنديــة، وبــين الموجــة الثانيــة التــي 
انطلقــت مــع نشــأة حركــة «الإخــوان المســلمين» 
العشــرين  القــرن  مــن  العشــرينات  أواخــر  في 
وبلغــت أوجهــا بعــد الثــورة الإيرانيــة وتصاعــد 

الحــركات الســلفية في العالــم الســني.

خلاصة
التحــولات  أن  في  الباحثــون  يجــادل  لا 
الاجتماعيــة والثقافيــة التــي شــهدها العالــم 
ســردية  بحــدة  أزمــت  الأخيــرة  العقــود  في 
النصــف  عــن  الموروثــة  والتحديــث  الحداثــة 
الأول مــن القــرن العشــرين، الأمــر الــذي أدى 
إلــى فتــح نقــاش عالمــي حــول نظريــة الحداثــة 
وفرضيــة العلمنــة الملازمــة لهــا. وإذا اســتثنينا 
إلــى  الداعيــة  الإيديولوجيــة  المواقــف  بعــض 
ــب الدارســين  ــا، فــإن أغل ــي عنهمــا نهائي التخل
وحتــى وإن أســهموا في النقــد الإبســتمولوجي 
والتاريخــي لنظريــة الحداثــة وأطروحــة العلمنة 
والشــبكة المفاهيميــة المرتبطــة بهمــا، فإنهــم لا 
يرفضونهــا جملــة وتفصيــلا. وإذ اكان هــؤلاء 
الدارســون ينبهــون مثــل إيزنشــتادت إلــى تعــدد 
مســارات وتجــارب التحديــث، أو يؤكــدون علــى 
غــرار غيرتــز11 علــى أن للديــن حيــاة في زمــن 
الحداثــة المتأخــرة والعولمــة، فهــم يبــرزون أيضــا 
عناصــر التغييــر التــي طالــت الديــن والتديــن 
الاجتماعيــة،  الديناميــات  مــع  تفاعلهمــا  في 
ويأخــذون بعــين الاعتبــار التعقيــد الكبيــر الــذي 
يميــز علاقــة الديــن والعلمنــة في زمــن الحداثــة 
المعولمــة، الأمــر الــذي مــا كان لنظريــة الحداثــة 
وأطروحــة العلمنــة في صيغتهمــا الأصليــة أن 

تدمجــاه في حســاباتهما.
11 . انظر:

Clifford Geertz, « La religion, sujet d’avenir » in Mutations des 
sciences sociales, Paris : Ed. Sciences humaines, 2007.
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يــرى أوزفالدشــبنغلر1 أنــه من المســتحيل التواصل 
بعمــق بــين الثقافــات باعتبــار أن المشــهد الحضــاري 
الماثــل راهنــا غربــا يخفــي عالمــا يصرعلــى الانغــلاق 
تمــت  التــي  فالتجربــة  ســواه.  مــا  جميــع  أمــام 
مراكمتهــا غربــا ومنــذ خمســة قــرون قياســا لبقيــة 
الثقافــات التــي عرفهــا تاريــخ العــروض الجغرافيــة 
الأخــرى، هــي التــي حوّلــت منجــزه إلــى مــا وســمه 
والثقــافي  الحضــاري  «التحــدّي  بـــ  مالــرو  أنــدري 

الغربــي»2.
ومنــذ  ذاهلــين  يكونــوا  لــم  العــرب  أن  والبــينّ 
نهايــة ثلاثينــات القــرن التاســع عشــر عــن مثــول 
ــة  ــوا تحــت ســحر الحداث ــة، فقــد وقع ــك الحقيق تل
الغربيــة، مستأنســين في ذلــك بمــا شــكله منجــز 
التنويــر الفرنســي وثورتــه، معتقديــن بقــدر غيــر 

 (*)  أستاذ التاريخ الثقافي بجامعة تونس.
1. Oswald Spengler, Le déclin de l’Occident I et II: Esquisse d’une morpho-
logie de l’histoire universelle, Ed. Gallimard, Paris 1948.

2. Jacques Chanussot et Claude Travi, Dits et Écrits d’André Malraux. 
Bibliographie commentée, Avant-propos de Jean-Claude Larrat, Nouvelle 
édition revue et augmentée, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 
collection « Écritures », juin 2016.

عين على هجانة الحداثاتعين على هجانة الحداثات
(في كتابة التواريخ الكونية ورصيفتها الوطنية مغاربيا)

لطفي عيسى(*)
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قليــل مــن الســذاجة أنّ ذلــك النمــوذج قابــل 
للاســتنبات خــارج موطنــه الأصلــي، وهــو مــا 
ــى صياغــة مشــروع  ــا بالقــدرة عل أوهمهــم كذب
حداثتهــم الخاصــة. حتــى وإن لــم يبــدوا أي 
نجابــة في صياغــة منــاخ قابــل للاسترســال في 
ذلــك منــذ عشــريات مديــدة، بحيــث شــكّلت 
والتمســك  والنكــوص،  أو/  التــردّد  حالــة 
بالماضــي التــي حركتهــا نــوازع أصوليــة متنوعــة 
بعضهــا  عــن  ناســلة  وســلفيّات  ومختلفــة، 
البعــض، ردود فعــل مباشــرة ضــد كل اندفــاع 

ينــم عــن أي تمــاه مــع المنجــز الغربــي3.
مــا مــن شــكّ في أن حملــة نابليــون بونابــرت 
علــى مصــر قــد مثّلــت إيذانا بانشــغال اللامعين 
مــن العــرب بموضــوع الحداثة، غيــر أن انفصام 
الوعــي لديهــم بــين الدعــوة إلــى إحيــاء الماضــي 
التليــد والافتتــان بمنجــز حضــارة الغــرب، قــد 
شــكّل علــى الــدوام حالــة تمــزق لــم تبــرح إطــار 
النــوازع المغرقــة في الحســيّة، والمفصُولــة عــن 

كل تدبيــر عقلانــي.

ــع  ــاب الأســئلة » مقــال صــادر بموق ــد النجــار صاحــب كت 3. بشــير البكــر، « خال
ــر 2020. ــخ 12 أكتوب ــيروت، بتاري ــدن الصــادرة بب ــدة الم جري

لذلــك يحــق التســاؤل عــن علاقــة العــرب 
بالتاريــخ الكونــي؟ وعــن حقيقــة تطــور كتابــة 
تلــك التواريــخ وســياقات امتدادهــا حاضــرا؟ 
ــه ولا  ــذي عاينت ــذا عــن المخــاض العســير ال وك
تــزال محــاولات كتابــة التواريــخ المقارنــة قياســا 
للتواريــخ الوطنيــة عربيــا وضمــن حــدود مجــال 

المغــارب بالتحديــد؟ 

I - العرب والتاريخ والحداثة 
يســتقيم نقديــا ردّ طــرح موضــوع العلاقــة 
بالحداثــة في تاريــخ العــرب المقارن إلى محورين 
كبيريــن: واحــد يقلـّـب النظــر في إشــكالية كتابــة 
التاريــخ العربــي مــن منظــور التاريــخ العالمــي 
بالتعويــل علــى نمــاذج مــن التواريــخ الجامعــة 
أو الكونيــة، والآخــر يحفــر في ذات الموضــوع 
أمثلــة  أو  مصدريــة  عينــات  علــى  بالتعويــل 
حصريّــة محــدّدة. فقــد تم اســتدعاء المدونــات 
التراثيــة علــى غــرار مؤلفــات المســعودي، وابــن 
خلــدون بوصفهــا قــد مثّلت حــدود تطوّر المعرفة 
الوســيطة  الفتــرة  طــوال  عربيــا  التاريخيــة 
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المتأخــرة، وذلــك قصــد ردّهــا إلــى منهجيــات 
حديثــة تحيــل علــى ســياقات تشــكّل الحضارات 
شــرحه  في  اســتفاض  مــا  وفــق  الإنســانية، 
ماكنيــل»  و«وليــام  بروديــل»  «فرنانــد  مــن  كل 
تصــوّرات  واســتعرضته  و«أوزفالدشــبنغلر»، 
و«صامويــل  الاستشــراقية،  لويــس»  «برنــارد 
هنتغتــون» الأيديولوجيــة التــي عكســتها نظريــة 
«صــدام الحضــارات»، أو تلــك الــواردة بالمقابــل 
ضمــن قــراءات المدافعــين عــن فكــرة حوارهــا. 
حالــت  التــي  الصعوبــات  مختلــف  أن  بيــد 
لتركيــب  الســبل  أمثــل  حــول  الاتفــاق  دون 
وقائــع التاريــخ العربــي قــد أعــادت فتــح ملــف 
الأول،  المربــع  إلــى  التاريخيــة  الكتابــة  كونيــة 
ودفعــت إلــى البحــث عــن أمثــل الســبل الـــمؤدية 
ضمــن  التاريخيــة  العــرب  ســردية  إدراج  إلــى 
امتداداتهــا الكونيــة المتضمّنــة اعتباريــا لمختلــف 
القــديم  طبعــا  ونقصــد  التاريخيــة،  الحقــب 
والوســيط والحديــث، أو إلــى أزمنــة فرنانــد 
والزمــن  الطويــل،  (الأمــد  الثلاثــة  بروديــل 
الحــوادث  وزمــن  الاجتماعــي،  أو  الــدوري 
السياســية الســريع)، وكــذا الأمــر ســواء بســواء 
بخصــوص عــروض مدرســة الاستشــراق، بعــد 
«مارشــال  مؤلفــات  محصلتهــا  عكســت  أن 
هدجســون، الداعمــة لتوجهــات أبســتمولوجيا 
المرجعــي  معروضــه  ضمــن  والــواردة  الحقــب 
في  والتاريــخ  الضميــر  الإســلام:  «مغامــرة 

عالميــة4». حضــارة 
فقــد دعــا واضــع هــذا التأليــف المرجعــي 
معرفــة  وردّ  المتــداول  الحقــب  تجــاوز  إلــى 

4. Marshal Hodgson, The Venture of Islam, Conscience and History 
in a World Civilization (3-volumes) University of Chicago Press, 
Édition réimprimée en1977.
ــة،  ــارة عالمي ــخ في حض ــير والتاري ــلام، الضم ــرة الإس ــن، مغام ــود جس ــال ه مرش
ترجمــة أوســامة غاوجــي، الصــادرة عــن الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنــشر ســنة 

.2020

التاريــخ العربــي الإســلامي إلــى أفــق يعــوّل على 
المقاربــة الثقافيــة وتفســير الظواهــر الكبــرى 
انطلاقــا مــن التحــولات المعرفيّــة لا السياســية، 
تلــك التــي ســاهمت في تهجــين الهويــات دينيّــا، 
ــا، وجنســيّا، محوّلــة الكــون إلــى  ــا، وقوميّ ولغويّ
خلــق جديــد يحتــاج معــه المــؤرخ إلــى تطويــر 
مناويلــه المنهجيــة، وإلــى التــواؤم مــع إكراهــات 

الســياقات الجديــدة.
بعيــدا عــن هــذا الحــراك المعــرفي الغربــي 
مرويّــة  تركيــب  في  الإســهام  محصلــة  تبــدو 
علــى  مقتصــرة  العربــي  التاريخــي  الترابــط 
والديــن،  اللغــة والثقافــة  عوامــل حافــة مثــل 
لكأنّهــا ليســت معنيّــة بطــرح ســؤال صياغــة 
جغرافيــة عربيــة جديــدة. فقــد أثبتــت دراســة 
تاريــخ بلــدان المغــارب المقــارن مثــلا، حقيقــة 
بالتصــورات  محتواهــا  في  خاضــوا  مــن  تأثّــر 
الحضــور الاســتعماري. يكفــي  الغربيــة زمــن 
مراجعــة مســار الأبحــاث المتخصصــة المتواصــل 
علــى مــدى أكثــر مــن ثــلاث عشــريات حتــى 
نتفطــن إلــى أن الاشــتغال علــى تاريــخ المغــارب 
المقــارن مثــلا لا يــزال يعيــش حالــة مــن التــردّد 
لــم تســتوعب بعــد التوافقــات والاختلافــات مــن 
موقــع التناســب الافقــي، ونقصــد الانطــلاق من 
مقارنــة مــا ينبغــي مقارنتــه، تجــاوزا لارتهــان 
الغيريــة عموديــا في منجــز المركزيــات الأوروبيــة 

الواقعــة شــمال المتوســط.
المجــال  ذات  إلــى  الانتســاب  بــدا  لذلــك 
ــاري السياســي أو الثقــافي والحضــاري،  الاعتب
مختلــف  داخــل  الفــوارق  بتمثّــل  معنــيّ  غيــر 
وتدبيــر  الواحــد،  العربــي  المجــال  مركبــات 
مســاراتها  وعــرض  ســياقاتها  خصوصيــات 
التاريخيــة  القــراءة  محــكّ  علــى  الخاصــة 
المقارنــة، طبقــا لمــا أبــدع في إتمامه منذ أواســط 



61

ســبعينات القــرن الماضــي المــؤرخ المغربــي عبــد 
بنــا  يحســن  الحــدّ  هــذا  عنــد  العــروي.  االله 
الإلمــاع إلــى مدلــول التواريــخ الكونيــة وســياقات 
الإنســانية  المعــارف  صناعــة  في  تأثيرهــا 

أيضــا.  والاجتماعيــة 

II -إطلالة على كتابة التواريخ الكونية 

بــرز الاهتمــام بالتاريــخ الكونــي أو العالمــي 
منــذ ســتينات القــرن الماضــي، حيــث أسســت لــه 
كتابــات المــؤرخ الأمريكــي «ويليــام مــاك نيــل» في 
كتابــه الأشــهر «صعــود الغــرب تاريــخ الاجتمــاع 
ليتخــذ  لاحقــا  تواصــل  مــا  وهــو  البشــري»5. 
في انتشــاره شــكل بقعــة الزيــت، وذلــك حتــى 
موعــد ظهــور كتــاب المــؤرخ الفرنســي «باتريــك 
الخامــس  القــرن  في  العالــم  تاريــخ  بوشــران، 
عشــر6»، وهــو أثــر ضخــم تمــت ترجمتــه مؤخــرا 

إلــى اللغــة العربيــة.
إن مــا ينبغــي الاحتفــاظ بــه بخصــوص هــذا 
المنــوال المنهجــي في كتابــة التواريــخ الجامعــة، 
هــو تشــديده علــى متانــة الصــلات التــي ربطــت 
ماضيــا، ومنــذ القــرن المشــار إليــه، بــين مختلــف 
كونيــا،  والسياســية  الجغرافيــة  النطاقــات 
وإلغــاء الحواجــز والتقريــب بينهــا عبــر المقارنــة 
بــين مختلــف المجــالات أو المشــاهد الجغرافيــة 
الســرديات  أفــق  لضيــق  تجــاوزا  الثقافيــة، 
الوطنيــة الخاضعــة للترميــق ولتنافــذ المعــرفي 
بالسياســي.كما اســتجاب التاريــخ الكونــي أو 
الذاكــرة  بــدور  الاعتبــار  إلــى  أيضــا  العالمــي 
التاريخيــة  الســرديات  تعريــة  في  الجمعيــة 
الوطنيــة، كاشــفا عــن خِطَطِهــا العاملــة علــى 
خريطــة  زعزعــة  عــن  ينقطــع  لــم  مــا  تأويــل 
5. William Mc Neill, The Rise of the West: A History of the Human 
Community, publiés par University of Chicago Press 1963.

6. Sous la direction de Patrick Boucheron, L’histoire du monde au 
XVe siècle. Paris, Fayard 2009.

العالــم منــذ نهايــة الحــرب البــاردة وانقضــاء 
«القــرن العشــرين الوجيــز»، وفــق عبــارة إريــك 
وهــو  الرائقــة،    Éric  Hobsbawm هوبزبــاوم 
الإيطالــي  الفيلســوف  إليــه  دعــا  مــا  عــينْ 
ــال بديعحمــل  ــين» ضمــن مق ــو أغامب «جيورجي
عنــوان: «حقيقــة أن نكــون معاصريــن؟7»، لمــا 
شــدّد علــى وقــوع كل قــراءة لوقائــع الماضــي 
بزمنيــات  زماننــا  وارتبــاط  زمانيتــين»،  «بــين 
غريبــة عنّا.فقــد تمثــل طمــوح المحســوبين  علــى 
كتابــة التاريــخ الكونــي أو العالمــي8 في إعــلاء 
مكانــة الترابــط حــال تفســير مــا عاشــه العالــم، 
الشــيء الذي مكّنمن توفير فهم أفضل لطبيعة 
العلاقــات التــي ربطــت ولا تــزال بــين الكيانــات 
وإدراك  المتباينــة،  والاقتصاديــة  السياســية 
الحاجــة لتنقــل الأشــخاص والبضائــع والأفــكار 
التعــافي  تحقيــق  بغــرض  والرمــوز،  والمعــارف 
والســيطرة  المناخيــة،  التحــولات  أخطــار  مــن 
علــى الثــورات التكنولوجيــة، وتطويــر مُــدركات 
لا  المتباينة.لذلــك  أجناســها  في  الشــعوب 
يكُسِــب تزامــن العيــش في نفــس الفتــرة الزمنيــة 
بالضــرورة صفــة المعاصــرة، باعتبــار أن تلــك 
الصفــة لا تعنــي التأثيــر علــى مجــرى الأحــداث 
بــل  فحســب،  القــرار  صنــع  كيفيــة  وتحديــد 
تــدل وبالأســاس علــى تقاســم ذات التصــوّرات 
بخصــوص مــا وســمه مؤلــف نفــس المقــال بـــ 

«جــودة الزمــن9.» 
ولأن مباشــرة ذلــك تحتــاج في المقــام الأول 

7. Gorgio Agamben, Qu’est-ce que le contemporain ? trad. Française 
Maxime Rovere, Paris, Payot et Rivages 2008. 

8. Peter Frankopan, The silk roads : A new history of the world, Vintage 
Reprint, 2017, Serge Gruzinski, Les quatre parties du monde histoire 
d’une mondialisation, Paris, Points 2006, Romain Bertrand, L’histoire 
à parts égales Récits d’une rencontre, Orient-Occident (XVIe-XVIIe 
siècle), Paris, Seuil 2011 et Alessandro Stanziani, Les entrelacements 
du monde. Histoire globale pensée globale XVIe XXIe siècles. Paris 
CNRS 2018.

9. Michel Foucault, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard 1969.
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إلــى معرفــة جيــدة بمــن يحيطــون بنــا جغرافيــا 
ويقاســموننا ذات المصيــر أيضــا، فــإن الســؤال 
الــذي بقــي معلقــا دهــرا هــو البــت في أســباب 
التــردّد في انجــاز تلــك المهــام، علــى الرغــم مــن 

حساســيتها وأولويتهــا المطلقــة؟   

III - المخاض العسير لكتابة تواريخ 
المغارب المقارنة

لأوطــان  مقــارن  تاريــخ  كتابــة  اتســمت 
المغــارب يؤُلِّــف تركيبيــا بين ســرديتها المشــتركة، 
بتواضــع النســق وكثــرة الأعطــاب والتعثــرات، 
ســواء ضمــن الكتابــات التاريخيــة الاســتعمارية 
السياســية  المركزيــات  راكمتهــا  التــي  تلــك  أو 
مــا  وهــو  الاســتعمار.  تصفيــة  بعــد  الوطنيــة 
ســبق أن عرضنــا لــه ضمــن مؤلــف جماعــي 
حمــل عنــوان: «مســاءلة الانتمــاء مــن منظــور 

التونســية»10.  التاريخيــة  المباحــث 
فقــد وفــرت لنــا العــروض التاريخية الجامعة 
الموضوعــة في غضــون العشــريتين المنقضيتــين 
بخصــوص التواريــخ الجامعــة للبــلاد التونســية 
الأقصــى،  المغــرب  لتاريــخ  المخصصــة  وتلــك 
فرصــة للقــراءة في التصــوّرات التــي شــدّدت 
الانتقــال  ومحطّــات  التفاعــل  مواطــن  علــى 
مــن مرحلــة إلــى أخــرى، دون اغفــال لعوامــل 
وصياغــة  القطيعــة،  وللحظــات  الاســتمرار 
عــروض تركيبيــة حينيــة، هدفهــا التدقيــق فيمــا 

عاشــته بلدانهــا ماضيــا. 
فقــد تبســطت العــروض التركيبيــة الجامعــة 
لتاريــخ المغــرب الأقصــى خــلال الفتــرة الحديثــة 
مثــلا، في فهــم مــا أســمته بالثوابــت علــى غــرار 
القبليــة»،  و«الديناميــة  المخزنيــة»،  «الجدليــة 

10. لطفــي عيــسى (اشراف)، مســاءلة الانتــماء مــن منظــور المباحــث التاريخيــة 
التونســية، منشــورات كلمــة، سلســلة البصمــة والمنــوال، تونــس 2023. 

و«الشــرف  الاجتماعــي»،  الدينــي -  و«المســار 
السياســي» و«الانفجــار الصــوفي»، دون إغفــال 
واحتــلال  بالمتوســط  القــوى  ميــزان  اختــلال 
الاســتعمارية،  للقــوى  والاستســلام  المرافــئ 
احبــاط... «مشــاعر  مــن  ذلــك  أعقــب  ومــا 

بتلــك  اتصــل  ومــا  الجمعيــة»،  للــذات  وتنكّــر 
الســياقات الحرجــة مــن معتقــدات أحالــت على 
المخلـّـص  الإمــام»  «عــودة  وعلــى  «الـــمَهْدَوِيَّة» 
وقــرب طــيّ بســاط الكــون. وهــو مــا اســتوجب 
ــة  ــة الثقافي ــغ «للأرضي ــالتأثير البال ــار بـ الاعتب
والوجــدان الدقيــق» لســكان المغــرب الأقصــى، 
مــع الوعــي بانخــراط المحصّلــة النهائيــة ضمــن 
كونيــا  العولمــة  مســار  أعــاد  تاريخــي  ســياق 
ــئ عــن شــكل مخصــوص  ــه، وهــو مــا ينبِ تركيب
للانخــراط في التاريــخ الكونــي، حتى وإن حضر 
في شــكل محاولــة للدفــاع عــن محصلــة الذاكــرة 
الجمعيــة وحقّهــا في الوجــود. لذلــك يســتقيم 
التعامــل مــع تلــك الجهــود باعتبارهــا: «محاولــة 
ــة  ــاذ الشــخصية الجمعي ــدّدة المداخــل لإنق متع
(المغربيــة)، وصونهــا مــن التفسّــخ والذوبــان11.»

«تونــس  كتــاب  عــروض  ارتكــزت  وبالمقابــل 
المخصّــص  الثانــي  جــزءه  في  التاريــخ»  عبــر 
في  البــتّ  علــى  الإســلامي  إفريقيــة  لتاريــخ 
المجالــي  الارتــكاز  محــور  انتقــال  ملابســات 
لتاريــخ  إفريقيــة مــن القيروان إلى تونس مرورا 
بالمهديــة، وعلــى التحــوّلات التــي طالــت البــلاد 
خــلال فتــرة الخلافــة العثمانيــة، فضــلا عــن 
تجــارب الأسُــر الســلالية المراديــة والحســينية، 
للقــرن  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والأزمــات 
محــاولات  تــلاؤم  وتقييــم  عشــر،  التاســع 
الإصــلاح الطموحــة مــع مقتضيــات الســياقات 

11. تاريخ المغرب تحيين وتركيب، بإشراف محمد القبلي، المعهد الملكي للبحث في 
تاريخ المغرب، الرباط 2011، (انظر المقدمة). 
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والكونيــة12. والاقليميــة  المحليّــة 
ــا شــخصيا علــى توضيحــه  بيــد أن مــا عملن
قــراءة  كيفيــة  بتفكيــك  بالأســاس  اتصــل  قــد 
تلــك التواريــخ الجامعــة لوقائــع الفتــرة الحديثــة 
بالتعويــل علــى عــرض مقــارن ربــط كتلة الأخبار 
ــتّ في مســتوى حضــور «البحــر  المســتجلبة بالب
بوصفــه  بــدوره  الاعتبــار  ومــدى  المتوســط» 
شــاغلا محوريــا في صياغــة القراءتــين. وهــو 
مــا ألجأنــا إلــى التســاؤل بخصــوص طبيعــة 
والحوضــين  الضفتــين  ربطــت  التــي  العلاقــة 
بعالــم المــدركّات أو بتاريــخ التمثــلات؟ وكيــف 
الغيريــات  واقــع  مــع  المغــارب  ســكان  تعامــل 
الايبيريــة والعثمانيــة حــال انهيــار المركزيــات 
الوســطى  العصــور  نهايــة  علــى  المحســوبة 
وانبــلاج الفتــرة الحديثــة؟ قبــل البــت في علاقــة 
ومــدى  المجــال  بتدبيــر  الحادثــة  الســلالات 
«مَغْرَبـَـة» مختلــف تجــارب التحديــث التــي تم 
اســتلهامها عــن ممالــك الضفــة الشــمالية لتلــك 
البحيــرة، بمــا في ذلــك الــدور الاعتبــاري الــذي 

عــاد للإمبراطوريــة العثمانيــة؟ 
حــول  التونســية  القــراءة  تمحــورت  فقــد 
مــا وفّرتــه محفوظــات الأرشــيفات الرســمية، 
في  تبعــا  منجزهــا  مــن  جانــب  وانخــراط 
المصادقــة علــى رؤيــة أعلــت مــن دور الدولــة. في 
حــين ركّــزت رصيفتهــا المغربيــة علــى اســتنطاق 
توضيــح  قصــد  التقليــدي،  التــراث  مصــادر 
الــدور الــذي عــاد «للمخــزن» في تدبيــر المجــال 
التحكيــم  في  ســلاطينه  بــدور  والاحتفــاظ 

والمراقبــة. 
لذلــك آثرنــا بالتعويــل علــى هاتــين القراءتــين 
الجامعتــين التثبــت مــن حقيقــة تشــكيل الوعــي 

12 تونس عبر التاريخ، إشراف خليفة شاطر، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية 

والاجتماعية، تونس 2007، انظر مقدمة الكتاب التي حملت عنوان: «من حصاد 
المدرسة التاريخية التونسية».

بالانتمــاء إلــى المتوســط لثابــت قــار ضمــن هوية 
المغــارب الجمعيــة، حتــى وإن كنّــا متوجســين من 
أن مثــل ذلــك الشــاغل لــم يبــرح علــى مــدى تلــك 
المرحلــة موقــع الطــارئ العابــر الــذي ســاهمت 
العوامــل الخارجيــة والحضــور الاســتعماري في 

اختراعه13. 
فقــد تم إفــراد «منعطــف» القــرن الخامــس 
ــا بفصــل مســتقل أفــاض  عشــر الميــلادي مغرب
وســمت  التــي  الســياقات  خطــورة  رســم  في 
تلــك المرحلــة الحساســة التــي مهّــدت للخــروج 
العصــر  في  والدخــول  الوســيط  العصــر  مــن 
لصالــح  القــوى  ميــزان  واختــلال  الحديــث 
مقابــل  ففــي  الناهضــة.  الأوروبيــة  الممالــك 
جديــدة  عوالــم  لاكتشــاف  الأوروبيــين  خــروج 
وإنشــاء امبراطوريــات شاســعة، ظهــرت بــوادر 
الأزمــة وخضعــت ســواحل المغــارب للاحتــلال 
الاجنبــي ورزح المجتمــع تحــت وطــأة مــا ســمي بـ 
ــة». واصطبغــت ردود الأفعــال  «وســواس الألفي
التأســيس  باتجــاه  والدفــع  المقاومــة  بتنظيــم 
لمركزيــات جديــد قــادرة علــى مجابهــة رهانــات 
انقــلاب الظرفيــة، ووضــع نقطــة نهايــة للقــرن 
الخامــس عشــر مــن خــلال اعــلان تأســيس 
الســلالة الســعدية في حــدود ســنة 1510. في 
إفرادهــا  تم  التــي  العــروض  تمحــورت  حــين 
خــلال  تونســيا  الحفصيــة  الدولــة  لأزمــة 
ــى نجــاح  القــرن الســادس عشــر بالتشــديد عل
العثمانيــين في تحويــل البــلاد إلــى ولايــة تابعــة 
لســلطتهم، حتــى وإن بــدا مــن الصعــب تغطيــة 
وقائــع ذلــك القــرن الغامضــة وتركيــب تفاصيــل 
مــا حصــل خلالــه، بحيــث شــكّلت تلــك الحقبــة 
بقعــة ظــل يعســر الكشــف عــن تفاصيلهــا بدقــة. 

13Anne Ruel « L’invention de la Méditerrané », dans Vingtième 
Siècle. Revue d’histoire, n°32, spécial Méditerrané affrontement et 
dialogue, octobre – décembre 1991, p. 7 – 14.
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وبالجملــة فقــد مــرّ المغــرب الأقصــى مــن 
منعــرج القــرن الخامــس عشــر وحتــى نهايــة 
القــرن الثامــن عشــر بتطــورات شــملت المجــال 
ظاهــرة  عرفــت  كمــا  والمجتمــع.  والدولــة 
تدبيــر الشــأن الترابــي ميــلاد مجــال مغربــي 
اتصــل  عســيرا  مخاضــا  عكــس  مخصــوص 
مــن  الإيبيريــة  الممالــك  احتلتــه  مــا  بتحريــر 
ثغــور، والتحكّــم في بقيــة المجــال والقضــاء علــى 
عوامــل التجزئــة وتســخير الوســائل السياســية 
الوحــدة  تلــك  اتســاق  لضمــان  والعســكرية 
الأقصــى  المغــرب  ظــل  وإن  حتــى  الترابيــة. 
يصــارع دوامــة التــأزم ومحــاولات الاســتدراك، 
الشــيء الــذي حوّلــه إلــى فريســة ســهلة لأطمــاع 
ــة المتنافســة التوســعيّة.  ــات الأوروبي الاقتصادي
التاريخيــة  العــروض  ركّــزت  المقابــل  وفي 
الجامعــة المتصلــة بتاريــخ إيالــة تونــس العثمانية 
الحكــم  تجربتــي  تفاصيــل  اســتعراض  علــى 
الســلالي المــرادي ثــم الحســيني، وتدرّجهمــا 
الحفصــي  للمــوروث  الــروح  إعــادة  باتجــاه 
المتصــل بتدبيــر المجــال، مــع تــواؤم ذلــك مــع 
ــة.  ــة الحديث ــات تصريــف شــؤون الدول مقتضي
فقــد تمحــورت معظــم أبحــاث مؤرخــي الفتــرة 
الحديثــة تونســيا حــول ثــلاث فرضيــات تنــمّ 
التمثــلات  بــين  تقــع  بتوجهــات  تأثّرهــم  عــن 
الفرنســي  الفكــر  في  اليعقوبيــة  الراديكاليــة 
وشــظايا الفكــر اليســاري. بحيــث تم التركيــز 
وفي المقــام الأول علــى دور الدولــة، مــن دون 
إيــلاء علاقــة ذلــك الجهــاز بمختلــف الفئــات 
الاجتماعيــة مــا تســتحقه مــن تفكيــك وتفحّص. 
بيــد أن مــا يمكــن الاحتفــاظ بــه حــول تمثّــل 
المشــترك  التاريــخ  نظــر  وجهــة  مــن  الحداثــة 
لمجــال المغــارب وارتباطــه ببقعــة الزيــت التــي 
الكونــي  التاريــخ  في  التحبيــر  امتــداد  شــكّلها 
في  حوصلتــه  يمكــن  حاضــرا،  العالمــي  أو 

التشــديد علــى التطــوّر اللافــت لمســار عقلنــة 
تدبيــر المجــال وإعــادة تنظيــم علاقــة الدولــة 
بمنظوريهــا، وإرســاء ترســانة جديــدة للمعاييــر 
تضمــن المراقبــة الإداريــة والعســكرية والمالية أو 
الضريبيــة، في مختلــف تجارب الحكم الســلالي 
المتعاقبــة تونســيا ومغربيــا أيضــا، حتــى إن لــم 
يكُتــب لمثــل ذلــك المســار التاريخــي باتجــاه دعــم 
مســار الاصــلاح  الاكتمــال، ولــم نتأكــد مــن 
حقيقــة حصــول نقلــة حاســمة تدعمهــا ترســانة 
ــة تغطــي مختلــف قــرون  ــق التاريخي مــن الوثائ
الفتــرة الحديثــة، دفعــا نحــو مراجعــة في العمــق 
الفرنســية  الحمايــة  الإدارة  حضــور  لتاريــخ 
بتونــس وبالمغــرب الأقصــى، ومواصلــة ردهــا 
إلــي عــروض اجماليــة تحيــل علــى ســياقات  مــا 

ــده. ــا بع ــل الاســتعمار وم قب
وهكــذا فــإنّ طــرح ســؤال الإصــلاح الــذي 
انســلاخ  أو  مخــاض  حالــة  يــزال  ولا  شــكّل 
مــا  هــو  الاكتمــال،  لهــا  يكتــب  لــم  عصيّــة 
منتجــة  اعتباريــة  مفصلــة  اتخــاذه  يســتقيم 
الكيفيّــة  لتوضيــح  بليغــا  ومُؤشــرا  للدلالــة، 
ــدي  ــال مــن إطــار تقلي ــا الانتق ــي حصــل به الت
عتيــق، إلــى مرحلــة جديــدة حملــت جرعــات 
متفاوتــة مــن عقلنــة تدبيــر الشــأن العــام، تم في 
أكنافهــا الدخــول في مســار إعــادة تملـّـك معقّــدة 
لمقتضيــات التحديــث بعــد أن اكتملــت شــروطه 
ببلــدان الضفــة الشــمالية المقابلــة للمتوســط، 
التــي  التاريخيــة  التجــارب  مختلــف  وتنزيــل 
عرفتهــا مراحــل مــا قبــل الاســتعمار ومــا بعــده 
ضمــن مــا قــد تســتقيم تســميته بالمســــارالمتعثّر 

لإنجــــاز « حداثــــات محليّـــــــة »14.                                          

ــد  ــر الجدي ــة الفك ــي»، مجل ــير الدين ــي والضم ــخ الوطن ــسى، «التاري ــي عي 14 لطف

العــدد العــاشر، أفريــل 2017، ص ص، 26 – 37. 
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  كتــب ديديــه فاســان في مؤلفــه حــول الإبــادة الجماعيّة 
علــى  الموافقــة  حــول  غريبــة،  «هزيمــة  للفلســطينيين 
ســحق غــزة»، إنّ الأمــر يتعلـّـق «بأكثــر مــن التخلـّـي عــن 
جــزء مــن الإنســانيّة والــذي أعطــت السياســة الواقعيّــة 
الدوليّــة العديــد مــن الأمثلــة الحديثــة عليــه، فالدعــم 
الــذي قدّمتــه لتدميرهــا هــو الــذي ســيذكره التاريــخ.»1 
ــوع مــن حقــوق الإنســان يســتند مثــل هــذا الموقــف؟  أي ن
ــة تبُيــح قتــل الأطفــال والاعتــداء علــى الحُرمــة  وأي حريّ
الجســديّة للأشــخاص؟ وأي فلســفة عقلانيّــة تبــرّر ســحق 
شــعب وافتــكاك أرضــه بالقــوّة؟ وبــأي معيــار أخلاقــي 
أمكــن لفيلســوف في حجــم هبرمــاس أن يعُلــن تضامنــه 
اللامشــروط لدولــة إســرائيل المحتلــة ويظــل -بعــد مجزرة 
غــزة- صامتــا إلــى اليــوم؟2 ولكــن هــل أن خيبــة ظنّنــا 
بالأنظمــة الغربيّــة تعنــي اضمحــلال مبــادئ العقلانيّــة 
الإنســان  وبحقــوق  بالاختــلاف  والاعتــراف  والحريّــة 

ــة؟  ــم الحداث ــن قي ــا م وغيره
(*)  أستاذ الفلسفة بجامعة تونس

1  Didier Fassin, Une étrange défaite Sur le consentement à l’écrasement de Gaza, La 
Découverte, 2024. 

ــان الصهيــوني رفقــة مجموعــة مــن المفكريــن الألمــان يــوم 13    2 رســالة هابرمــاس المســاندة للكي
ــبر 2023. نوفم

هــل التونســيون حداثيــون؟هــل التونســيون حداثيــون؟

ڤيــزة(*)  بــن  الطاهــر 
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ليســت هــذه القيــم حكــرا علــى المجتمعــات 
الغربيّــة إلا لمـَـن قــرّر «ســرقة التاريخ» فاختــار 
تفســير  أي  غائيًــا،  تفســيرًا  «تفســيرالتاريخ 
التفــوّق  وإســقاط  الحاضــر،  مــن  الماضــي 
بأثــر  الســابقة  العصــور  علــى  المعاصــر 
للأفــكار  ليــس  أنّــه  والحقيقــة،  رجعــي3 ». 
طبيعتهــا  لأنّ  الأمم  تتجــاوز  وهــي  وطــن، 
ــة شــاملة. غيــر أنّ لــكلّ مجتمــع طريقتــه  كونيّ
الخاصــة في انتــاج هــذه القيــم واســتبطانها 
ــه  ــم فهم ــر باراديغ ــن خــلال تغيي ــه م في ثقافت
وعلمــه القــديم بباراديغــم وفهــم وعمــل وعيــش 

جديــد. 
أحداثــا  الإنســانية  عرفــت  وهكــذا 
طفــرة  تحقيــق  مــن  مكّنتهــا  إبســتمولوجيّة4 
نوعيّــة في طريقــة تناولهــا للواقــع الطبيعــي 
ــة تنســحب علــى كلّ  والإنســاني فصــارت كونيّ
المجتمعــات والثقافــات. فــلا شــك أنّنــا نعيــش 
قواعدهــا  أرســت  حداثــة  وقــع  علــى  اليــوم 
مكّنــت  التــي  الكوبرنيكيّــة  الثــورة  المعرفيّــة 
الإنســانيّة مــن الانتقــال مــن «كــون مغلــق إلــى 
عالــم لا متنــاه»  5أفضــى ذلــك إلــى تحطيــم 
الفضــاء  وهندســة  التفاضلــي  الكســموس 
والنظــر إلــى العالــم باعتبــاره آلــة تسوســها 
ــن نيوطــن مــن تقنــين تفاعلهــا ضمــن  قــوى تمكَّ

3  Ja ck  G o o dy  L e  v o l  d e  l ’ h i s t o i r e  C omme nt  l ’ Europ e 
a  imp o s é  l e  r é c i t  d e  s on  p a s s é  au  r e s t e  du  m on d e , 
Tr a du i t  d e  l ’ang l a i s  p a r  Fab i e n n e  D u r an d - B o g a e r t 
G a l l i m ard ,  2 0 1 ,  p . 1 7 .

4 Ga s t on  B a che l a rd ,  L ’ a c t i v i t é  ra t i ona l i s t e  d e  l a 
phy s i qu e  c ont e mp ora in e ,  P U F,  1 9 6 5 ,  p . 1 6 .

ي  لــذ ا لإبســتمولوجي  ا ث  لحــد ا مفهــوم  ن  إ »  : شــلار با يقــول 
ت  لهــزا ا بــل تلــك  يقا لإبســتمولوجي  ا ئــق  لعا ا مفهــوم  رض  يعــا
لعلمــي  ا لتطــور  ا في  ت  فعــا بد تــأتي  لتــي  ا يــة  لعبقر ا لعلميــة  ا
هــو  مــا  لعلمــي  ا لفكــر  ا يــخ  ر تا في  ثمــة   ، لــك لذ  : متوقعــة غــير 

« بي يجــا إ هــو  ومــا  ســلبي 

5 Alexandre Koyré, Du monde clos à l’univers infini, Paris, Presses 
universitaires de France, 1962.

منهــا  واســتخلص  العامــة.  الجاذبيّــة  قانــون 
ــر العقــل لكــي يتحــوّل مــن  كانــط ضــرورة تثوي
تلميــذ مطيــع يقتــدي بــكلّ مــا يقدمــه لــه معلمــه 
إلــى حاكــم يطــرح الأســئلة «ويجُبــر الشــهود 
يطرحهــا  التــي  الأســئلة  علــى  الإجابــة  علــى 
عليهــم.6» فالفكــرة القائلــة إنّ للطبيعــة قوانــين 
تســير وفقهــا قــد أدّت إلــى إدراك انتظــام 
بيّنــت  مواضعــات  وفــق  البشــري  الســلوك 
وهوبــز  (لــوك  الاجتماعــي  العقــد  فلســفات 
في  أهميتهــا  مــدى  إلــخ.)  وكانــط،  وروســو 
ــي. فمــا  ــي والمواطن ضمــان حــقّ الإنســان المدن
يســميه كانــط بالأمــر القطعــي الــذي يقتضــي 
أن يتصــرّف كلّ إنســان بصــورة تجعــل مــن فعلــه 
ــام  ــون ع ــى قان ــى أن يتحــوّل إل ــلا إل ــا قاب حدث
صالــح لــكلّ البشــر، هــو قيمــة مــن القيــم التــي 
انبنــت عليهــا منظومــة حقــوق الإنســان التــي 
علــى  للحكــم  الأساســي  المرجــع  اليــوم  تمثّــل 

ومشــروعيّة كل عمــل. صلاحيّــة كلّ فعــل 
إنشاء الكونيّة

ــة قــد ارتبــط  معلــوم أن إنشــاء القيــم الكونيّ
في بدايتــه بالمجــال المعــرفي. فعلــى إثــر اقتــراح 
ســحب  كونيّــة» ،  «رياضيــات  وضــع  ديــكارت 
مجــالات  شــتى  علــى  الكونيّــة  فكــرة  لايبنتــز 
كونيّــة  فكريّــة  أبجديّــة  الأخــرى:  المعرفــة 
قانــون  فقــه   ،(Caractéristique universelle)
ــة، معرفــة  كونــي، منطــق كونــي، موســوعة كونيّ
كونيّــة، تناســق كونــي، كنيســة كونيّــة... غيــر 
أنّ القفــزة النوعيّــة التــي حقّقتهــا الحداثــة لــم 
تقتصــر علــى وضــع كونيّــة نظريّــة معرفيّــة بــل 
المجــال  علــى  الكونيّــة  بســحب  ذلــك  تخطّــت 
إرســاء  بفضلــه  تمّ  والــذي  والقيمــي  العملــي 
ــم حقــوق الانســان ومؤسســاته. ولكــن رغــم  قي

6  Kant, Critique de la raison pure, Préface de la seconde édition.
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ــة التــي  ــم الكونيّ تبنــي الفلاســفة الغربيــين لقي
ــوا  ــم يكون ســاهموا في وضــع أسســها، فإنّهــم ل
دائمــا في تناغــم تــام مــع مــا وضعــوه مــن مبادئ. 
فديــكارت يــرى غرابــة في نشــأة الجبــر عنــد 
العــرب، ويدعــو لايبنتــز إلــى اســتعمار مصــر 
وتحريــر القبــر المقــدس في القــدس مــن تســلط 
العــرق  أنّ  كانــط  ويعتبــر  والمســلمين،  العــرب 
الأبيــض أرقــى مــن بقيّــة العــروق، فــلا الزنــوج 
ولا الهنــود قــادرون علــى الارتقــاء إلــى كمالــه7. 
ويــرى هيغــل أنّ في الفلســفة العربيّــة ســباتا 
للعقــل في غياهــب الخرافــة. فازدواجيّة المعايير 
عنــد كثيــر مــن الفلاســفة الأوروبيــين متجــذّرة 
تكــون  أن  قبــل  فكريّــا  تجــذرا  ثقافتهــم  في  
موقفــا سياســيا. وهــي لا تخــرج عــن نمــوذج 
الآخــر  في  تفُكــر  لا  التــي  الأوروبيّــة  المركزيّــة 
إلا بالاســتناد إلــى نمــوذج المركــز والهامــش. 
والأنكــى أنّــه حيــال الشــرق، يبُــدي كثيــر مــن 
المفكريــن الغربيــين، مــن ناحيّــة، انبهــارا كبيــرا 
لثــراء مخــزون الشــرق الثقــافي  ويعتبرونــه رغــم 
ذلــك لا تاريخيــا، ثابتــا أو دوريــا، ذا طبيعــة 
أن  يــرون  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  «عضويّــة»، 
مجتمعهــم الغربــي يتميــز بطبيعتــه «الذهنيّــة»8 

والتاريخيــة.

الاعتراف بالفرديّة المواطنيّة
الديكـــــارتيّة  الميتـــافيزيقــــا  ســـاهمت 
والســبينوزيّة والكانطيــة في التنظيــر لأهميّــة 
ــة تقطــع مــع  ــة كأســاس للحداث ــة الفرديّ الحريّ
يعتــرف  لا  الــذي  الكليانــي  المجتمــع  نمــوذج 
وكان  للجماعــة.  ممثــلا  باعتبــاره  إلا  بالفــرد 
لهــذا الاعتــراف الميتافيزيقــي بأهميّــة الفــرد 
والألوهيّــة  الكونيّــة  عــن  تعبيــرا  باعتبــاره 

7  Kant, Anthropologie d’un point de vue pragmatique, 1798.

 Fe rd inand  Tonn i e s ,  C ommuni t y  and ) تــوني  ن  ينــا فرد   8
 (S o c i e t y ,  C ou r i e r  D ov e r  P u b l i c a t i on s ,  2 0 0 2

انعكاســات سياســيّة واخلاقيّــة عبــر فلســفة 
التعاقــد التــي جعلــت الثــورة الفرنســيّة تســتند 
معالمهــا  روســو  وضــع  فكريّــة،  مرجعيّــة  إلــى 
ضمــن حــوار فكــري شــارك فيــه لــوك وفيلمــار 
وغيرهــم.  وغروســيوس  وســبينوزا  وهوبــس 
ــرت  واللافــت أنّ الحداثــة الإنجليزيّــة قــد نظَّ
لمفهــوم الفرديّــة التــي انبثقت في صلب الكنيســة 
الأنغليكانيّــة نفســها. فقــد دافــع الطهرويــون 
والأخــلاق  والعمــل  الذاتيّــة  مبــادئ  عــن 
الإنجليزيّــة  الثــورة  في  كبيــرا  دورا  ولعبــوا 
(1642-1660) التــي أدّت إلــى إعــدام تشــارلز 
الــذي  الأمــر  الجمهوريّــة،  وتأســيس  الأوّل 
في  راســخا  تقليــدا  مبــدأ  المواطنــة  ســيجعل 
الثقافــة الإنجليزيّــة وليــس مطلبــا حداثيــا كمــا 
هــو الحــال في الثقافــة العربيّــة. ولكــن، إن لعبت 
الكنيســة في إنجلتــرا دورا تحديثيــا، فإنّهــا قــد 
مثّلــت بالنســبة إلــى الحداثــة الفرنســيّة منــذ 
ثورتهــا ســنة 1789، عائقــا في طريــق تحقيــق 
المواطنــة. لذلــك انبنــت الحداثة الفرنســيّة على 
مبــدإ الفصــل بــين الديــن والدولــة لتجعــل مــن 
ــة.  ــا الثوريّ ــدأ الرئيســي لحداثته ــة المب العلمانيّ
فهــل يجــوز أن نتحــدث في هــذا الســياق عــن 
حداثــة تونســيّة تختلــف عــن الحداثة الفرنســيّة 

أو الألمانيّــة أو الأمريكيّــة؟ 
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     الحداثة التونسية
ــة تونســية  مــن الصعــب الحديــث عــن حداث
تكــون في نفــس ســياق الحداثــة الأوروبيــة. فــإذا 
مــا اعتبرنــا الحداثــة مجموعــة مــن القيــم التــي 
ــم  ــخ، وتتجسّ ــر التاري ــن وعب ــر الزم ــق عب تتحقّ
في طفــرة معرفيّــة تفضــي إلــى ثقافــة مواطنيــة 
تضمــن بقاءهــا دولــة وإدارة تعمــل وفــق قواعــد 
ــرادا  ــين باعتبارهــم أف ــة تعُامــل المواطن عقلانيّ
وليــس باعتبارهــم جماعــات، وعــروش وقبائــل، 
ــب مــن مظاهــر  ــد شــهدت جوان ــإن تونــس ق ف
كامــلا.  تحقيقــا  تحققهــا  أن  دون  الحداثــة 
ــة  فبعــض الأحــداث الهامــة مثــل إلغــاء العبوديّ
سنة 1846 ووضع أوّل دستور عربي سنة 1861 
تمُثــل وحدهــا مؤشــرا علــى تحديــث هــام في 
تاريــخ البــلاد التونســيّة. فقــد حــاول المصلحــون 
الأوائــل مثــل أحمــد بــاي وخيــر الديــن باشــا 
بــن  قابادو وأحمــد  وحمــود  الخامــس  وبيــرم 
ــى  ــم عل ــز اهتمامه ــاف وغيرهــم تركي ــي ضي أب
ضــرورة اصــلاح مؤسســات الدولــة بغية اصلاح 
المحــاولات  تصُاحــب  لــم  مــا  ولكــن  المجتمــع. 
التحديثيّــة طفــرةٌ معرفيّــة تعمــل علــى وضعهــا 
والبحــث  العقلانــي  للفكــر  تــروّج  مؤسســات 
ــال مــن  ــم ينجــح المجتمــع في الانتق العلمــي، ول

وضــع الرعيــة إلــى وضــع المواطنــة، فإنّــه يجــدر 
بنــا الحديــث عــن تحديــث تونســي وليــس عــن 
حداثــة بالمعنــى الصريــح للكلمــة. ورغــم ذلــك، 
كان هاجــس تجديــد الخطــاب الدينــي مــن بــين 
أهــم مطالــب زعمــاء الإصــلاح. فــلا غرابــة أن 
يكــون شــعار المصلحــين التونســيين «الاقتبــاس 
الحداثــة  لقيــم  اســتبطان  هــو  الغــرب»  مــن 
الأساســيّة، مثــل العلــم والعقلانيّــة وبنــاء الدّولــة 
علــى أســس تعاقديّــة باعتبــار أنّ تلــك القيــم 
ــا وسياســيّا يتجسّــم في  تفتــرض تطــوّرا معرفيّ
تحــوّل كامــل لمفهومــي الزمــان والمــكان. فكأنّنــا 
انتقلنــا مــن نمــوذج فهــم يعتمد على قيمة الزمن 
المقــدس  والمــكان  الصــلاة)  (أوقــات  المقــدس 
(أماكــن التعبــد) إلــى نمــوذج فهــم يعتمــد علــى 
قيمــة زمــن النجاعــة (أوقــات العمــل) ومــكان 
ــون  ــر) مــن دون أن يك ــل والمخاب ــاج (المعام الانت
هــذا التغيّــر مُعيقــا بالضــرورة للزمــان والمــكان 
المقدســين. ففي هذا الســياق، كتب الشــيخ عبد 
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العزيــز الثعالبــي ســنة 1905 في روح التحــرر 
في القــرآن أن «رفــع الحجــاب إنمّــا هــو تحــرّر 
للمــرأة، إنّــه حــرب ضــد التعصّــب والجهل، وهو 
ــدّم والحضــارة ومحافظــة  ــكار التق انتشــار لأف
علــى مصالــح الأســرة العليــا ومصالــح الإرث 
المجتمــع  بنــاء  إعــادة  أخيــرا،  وهــو  العائلــيّ، 
المســلم كمــا كان زمــن الرســول وصحابتــه أي 
الأوروبــي»9.  المجتمــع  في  الحــال  كان  مثلمــا 
التونســيّة  الحداثــة  طرافــة  تجســمت  لذلــك 
بشــكل لافــت في المجموعــة التــي تداولــت علــى 
ــة التــي تأسّســت ســنة 1896  ــة الخلدونيّ جمعيّ
وجمعــت بــين الزيتونيــين والصادقيــين. وهكــذا 
فالتعــارض المانــوي بــين زيتونيّــين محافظــين 
وصادقيّــين حداثيّــين، لا يفُصــح عــن حقيقــة 
ــه  ــذي نجــد في ــر الإصلاحــي التونســي ال الفك
زيتونيّــين أكثــر حداثيّــة مــن بعــض الصادقيّــين 
وصادقيّــين أكثــر أصالــة مــن بعــض الزيتونيّــين. 
فــلا عجــب أن يكــون الزيتونــي الطاهــر الحــداد 
مصلحــا اجتماعيــا فهــم بــأن التغييــر الحقيقــي 
للمجتمــع لا يكــون فوقيــا بقــدر مــا هــو نــاتج 
حريّــة  عــن  فدفاعــه  اجتماعــي.  تحــوّل  عــن 
المــرأة والمســاوات بينهــا وبــين الرجــل وتحالفــه 
مــع محمــد علــي الحامــي مــن أجــل احــداث 
«جامعــة عمــوم العملــة التونســيين» يجعــل منــه 
الاجتماعــي  التحديــث  رواد  أهــم  مــن  رائــدا 
التونســي. ولا عجــب أيضــا أن يكــون الزيتونــي 
الفاضــل بــن عاشــور مــن بــين مؤسســي الاتحــاد 
العــام التونســي للشــغل الــذي لعــب دورا محوريّا 
وفي  الفرنســي  الاســتعمار  ضــد  النضــال  في 

ــة.    ــة التونســية الحديث تأســيس الدول
تواصــل الفعــل التحديثــي علــى يــد زعمــاء 

لتحــرر  ا روح  عي،  ســبا  . هـــ  ، ر بنعطــا س. لبــي،  لثعا ا يــز  لعز ا عبــد   9
 A. )  .12 ص.   ،1905 لــورو،  ســت  رنا أ نــشر  يــس،  ر با لإســلام.  ا في 
 Ettéalbi, C. Benattar, H. Sebaî, L’esprit libéral du Coran, Paris, Ed.

 (Ernest Leroux, 1905, p. 12
 

ــم  ــر الوطنــي الذيــن التفــوا حــول الزعي التحري
الحبيــب بورقيبــة الــذي نجــح في إخــراج تونــس 
إنجــازات  عهــده  في  فتحقّقــت  التخلــف،  مــن 
مكّنــت التونســيين والتونســيات مــن إنجــاز قفزة 
نوعيّــة في حياتهــم اليوميّــة والتطلـّـع إلى مجتمع 
حديث. من بين أهم هذه الإنجازات التحديثيّة 
(مجلــة الأحــوال الشــخصيّة، توحيــد القضــاء، 
الأحبــاس،  علــى  القضــاء  التعليــم،  توحيــد 
قانــون الصحافــة، الرعايــة الصحيّــة والتنظيــم 
العائلــي). نجحــت هــذه الإنجــازات رغــم كونهــا 
ــل  ــة مث ــق مكاســب جمّ ــة، في تحقي ــت فوقيّ كان
مــد الــذي كان متفشــيا في  القضــاء علــى داء الرَّ
الجنــوب التونســي، وتعصيــر الاقتصــاد والإدارة 
ومشــاركة المرأة المتناميّة في الحياة الاقتصاديّة 
ــي  ــة التونســيّة الت ــة، واحــداث الجامع والثقافيّ
تكفلــت بإعــداد اطــارت البــلاد وتكويــن نخبة في 
المجــال العلمــي والأدبــي وغيرهــا مــن المظاهــر 
المهمّــة التــي رسّــخت تحديــث البــلاد ووضعتهــا 
أن  واللافــت،  والرقــي.  التقــدم  طريــق  في 
ــة  ــم تكــن نابع مكتســبات التحديــث التونســي ل
مــن المشــاركة الشــعبيّة، بــل تكفّلــت بوضعهــا 
نخُبــة سياســيّة ذات حــس وطنــي عــال. غيــر أن 
المــدَّ الإصلاحــي لســنوات الاســتقلال الأولــى 
ــى  ــذ الســبعينات في التقهقــر ليصــل إل ــدأ من ب

أوجــه مــع الثــورة التونســيّة.  
(ديســمبر  والكرامــة  الحريّــة  ثــورة  حملــت 
لا  كثيــرة،  أحلامــا   (2011 جانفــي   -  2010
ســيما عنــد الطبقــات والجهــات المهمّشــة. ولكن 
ســريعا مــا حــلّ اليــأس محــلّ الحلــم، خصوصــا 
الإســلاموي  النهضــة  حــزب  اســتولى  بعدمــا 
ــة  ــا إرهابيّ علــى الحكــم، فعرفــت تونــس أحداث
لــم تعهدهــا مــن قبــل، وســاهمت حركــة النهضــة 
ــر مــن الشــبان والشــابات  في تســفير عــدد كبي
الشــعوذة،  وكثــرت  ســوريا،  إلــى  التونســيات 
والتجــارة  الفوضــوي  الانتصــاب  وتعاظــم 
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الموازيّــة وظهــر الأمــن المــوازي وعظــم البنــاء 
الفوضــوي وتطوّر اســتهلاك المخــدرات والقمار 
الشــهائد  أصحــاب  عــدد  وعظــم  الالكترونــي 
ــف،  ــين عــن العمــل، وانتشــر العن ــا العاطل العلي
لا ســيما ضــد النســاء. وخطــط بعضهــم لبيــع 
المؤسســات العموميّــة بغيّــة تدعيــم «صنــدوق 
الكرامــة» الــذي وزع أمــوال الشــعب التونســي 
علــى رمــوز حــزب النهضــة تعويضــا لهــم علــى 

ــي. ــن عل ــم» ضــد ب «نضاله
مكتســبات  هشاشــة  عــن  ذلــك  كل  كشــف 
خــلال  أساســا  تحقّقــت  التــي  التحديــث 
الخمســين ســنة التــي تلــت الاســتقلال. طبعــا، 
لــم يظهــر التراجــع الــذي نشــهده اليــوم فجــأة. 
علــي،  بــن  لحكــم  الأخيــرة  الســنوات  فمنــذ 
انتشــرت مظاهــر الرشــوة والاقتصــاد المــوازي 
الرئيــس  أقــارب  لبعــض  المفاجــئ  والثــراء 
يتغيّــر  ولــم  العموميّــة.  المؤسســات  وإفــلاس 
 ، ــمَّ ذلــك الوضــع بعــد الثــورة بــل اســتفحل وع
فالتقهقــر المســتمرّ لمؤسّســات الدّولــة وانســداد 
ــان  ــل والعمــل في وضــع يســوده احتق ــق الأم أف
زادتــه قضايــا الفقــر والتهميــش حــدّة، جعــل 
البــلاد  مغــادرة  هــو  الوحيــد  الشــباب  حلــم 
ــوازي مــع ذلــك  ــع الوســائل. تطــوّرت بالت بجمي
ثقافــة التفاهــة التــي ســاهمت في انتشــارها 
وســائل الإعــلام  ووســائل التواصــل الاجتماعي 
ــة.  ــاء والجهل ــرز الظرف ــاء وتب ــي تبُعــد الأكفَ الت

   
 الحداثة ورأس المال المعرفي

مثّــل طوفــان الأقصــى يــوم 7 أكتوبــر 2023 
علاقــة  في  حاســما  منعرجــا  وعربيــا،  محليــا 
العــرب بالغــرب وفي إمكانيّــة يقظــة معرفيّــة 
ــة  ممكنــة شــاملة في تونــس وفي البلــدان العربيّ
تطويــر  بضــرورة  الشــعور  تنامــى  إذ  الأخــرى 
إدوارد  بدأهــا  التــي  الديكولونياليّــة  البحــوث 
الاستشــراقيّة  العقليّــة  عــن  بكشــفه  ســعيد 
لثقافتنــا ولتصوّرنــا لأنفســنا مــن خــلال قــراءة 

لاتاريخيّــة  كائنــات  منــا  تجعــل  جوهرانيّــة 
منغلقــة. تواصلــت البحــوث الديكولونياليــة مــع 
ــوم  ــة10 وهــي تغــزو الي ــكا اللاتيني مفكــري أمري

العربيــة. الجامعيــة  الفضــاءات 
ــة  ــال الأزمــة العميق مــن هــذا المنظــور، وحي
التــي يعيشــها المجتمــع التونســي، يصبــح مــن 
المشــروع أن نتســاءل عمّا إذا ما كان التونســيون 
ــا  ــم انطلاق ــر حداثته ــى تطوي ــا عل ــن حقًّ قادري
مــن أنفســهم ومــا هــي التغييــرات التــي يتعــينّ 
أن تقــع ليتحقــق ذلــك الأمــل المنشــود. فعلــى 
نقيــض المــدّ الشــعبوي المناهــض للنخبــة، يتّضــح 
جليّــا أنّــه لا ســبيل إلــى أي رقــي مــا لــم يطــوّر 
المجتمــع رأس مالــه المعــرفي مــن خــلال البحــوث 
العلميّــة والأكاديميّــة التــي تضمنهــا المؤسســات 
المعرفيّــة بــكل اســتقلال وحريّــة بغيــة كســب 
دون  تحقيقــه  يمكــن  لا  الــذي  العرفــة  رهــان 
وبجميــع  مســتوياته  بجميــع  التعليــم  تثويــر 
مناهجــه وآليــات تطويــره. فــلا يمكــن أن يكــون 
يمكــن  ولا  الاجتماعيّــة،  للأزمــة  مخــرج  ثمّــة 
أن يظهــر أفــقُ أمــل، مــا لــم تتكــوّن القاعــدة 
المعرفيّــة العلميّــة والأيديولوجيّــة التــي تجعــل 
ــكل تفــاؤل. زد  ــى مســتقبله ب المجتمــع ينظــر إل
ــم  ــا ل ــة م ــة فعليّ ــدّم ولا حداث ــك، لا تق ــى ذل عل
ــة المثقفــة في تونــس بحــل مشــكلة  ــزم النخب تلت
العلاقــة بــين الديــن والمجتمــع والدولــة. وإن 
بــدا للبعــض أنّ الإســلام السياســي قــد تراجــع 
كثيــرا، فذلــك لا يعنــي أنّــه اندثــر فــلا تــزال إلى 
اليــوم مؤسســات «أســلمة المعرفــة»11 ناشــطة 
تنشــر الجهــل والتعصّــب. ولا ســبيل لدحضهــا 
إلاّ بتطويــر الــروح النقديّــة والحريّــة الأكاديميّــة 

التــي تؤســس للمعرفــة والاســتقلال. 

 10 مثــل الفيلســوف المكســيكي إنريــك دوســيلEnrique Dussel  ، والفيلســوف 
ــي  ــا الكولومب ــوWalter Mignolo ، وعــالم الأنثروبولوجي ــتر مينيول ــي وال الأرجنتين

. Arturo Escobarــكوبار ــورو إس أرت

ــا،  ــلامي» بفرجيني ــر الإس ــي للفك ــد العالم ــات «المعه ــذه المؤسس ــين ه ــن ب 11 م
ــع الإســلامي والأخــلاق »   ــماء المســلمين» و« مركز التشري ــي للعل ــاد العالم «الاتح
ــة ».  ــلام والديمقراطيّ ــة الإس ــلامي» و«مركز دراس ــر الإس ــي للفك ــد العالم و«المعه
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هــل يحتمــل مفهــوم الثــورة التحديــد الدلالــي الصــارم؟ وإن ســلّمنا بذلــك فكيــف نعــرّف جوهــر 
الممارســة الثوريــة؟ وهــل ينطبــق الفعــل الثــوري عمّــا حــدث في تونــس ســنة 2011؟ ومــا مــدى وجاهــة 
التســليم باســتثنائية الســياق الثــوري التونســي إقليميــا وعالميــا؟ وهــل مــن مشــروعية للتحاليــل 
في  الوحيــدة  الديمقراطيــة  الثــورة  هــي  التونســي  الشــعب  ثــورة  أنّ  علــى  المشــدّدة  والأطروحــات 
القــرن الحــادي والعشــرين؟  وهــل مــن معنــى للديمقراطيــة والاســتقرار السياســي في ظــلّ الأزمــات 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة؟ 
قــد نكــون علــى صــواب لــو اختزلنــا المضامــين الكبــرى لكتــاب الثــورة التونســية للأكاديمــي محمــود 
بــن رمضــان في هــذه القضايــا العويصــة علــى الرغــم مــن صعوبــة اختــزال محتــوى مؤلّــف موســوعيّ 
(550 صفحــة)، متضمّــن لمقاربــات يتداخــل فيهــا التاريخــي والاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي 
والحقوقــي الــخ. ولكــن قــد يبــرّر منطــق «الفكــرة الناظمــة والتوحيديــة» وفقــا لعبــارة الفيلســوف 
الفرنســي بــول ريكــور Paul Ricœur مهمّــة رصــد الغايــة المعرفيــة للكاتــب لأنّ المتأمّــل في محتــوى 
ــي  ــر منشــغل بتتال ــه «ليــس مؤرّخــا»1 وغي ــى أنّ ــة عل ــة العامّ ــذ المقدّم ــه يســتنتج تشــديده من مؤلّف

 (*) كاتب وإعلامي.
1.   ص5 من الكتاب

عزالدين العامري (*)

  مقــاربة حول  مقــاربة حول
 استثنــائية السيــاق 

التونـسيالتونـسي

           وفقا لكتـــــاب  

الثورة التونسية 
للدكتور محمود بن رمضان
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الوقائع بقــدر مــا هــو شــغوف بمحاولــة فهــم 
ســبل مقاربــات مســارات التاريــخ. بمعنــى وجيــز 
يكمــن ســعيه المعــرفي في محاولــة فهــم هويّــة 
(un fil conducteur) الخيــط المركزي والمشــترك
د لخصوصيــة مســيرة تاريخيــة غنيــة   المحــدّ
الحــركات  راكمتهــا  وانجــازات  بتحديــات 
الإصلاحيــة المتتاليــة المؤمنــة بمدنيــة التشــريع 
وســيادة الدولــة وتحديــث المجتمــع علــى الرغــم 

الســائدة. الاكراهــات  مــن 
تطــرّق  موقفــه  وجاهــة  علــى  وللبرهنــة 
إلــى أطروحــات المصلحــين والقــادة المحقّقــين 
لإنجــازات مشــعّة إقليميــا وعالميــا منطلقــا مــن 
إرث متميّــز بمشــروعيّة الإقــرار باســتثنائيّته، 
قالــه  مــا  الإطــار  هــذا  في  نســتحضر  وقــد 
دســتور  حــول  أرســطو  الإغريقــي  الفيلســوف 
عهــد  قيــم  اســتحضار  يمكــن  كمــا  قرطــاج، 
ــك الأطــر  ــة في تل ــاء العبودي ــاد إنه ــان وأبع الأم
ــة بالانتهــاكات. ومــن البديهــي  ــة المثقل التاريخي
المشــاريع  تلــك  منزلــة  فهــم  يرتهــن  أن  جــدّا 
التاريخيــة  أطرهــا  في  بتنزيلهــا  الإصلاحيــة 
والاقتصاديــة  السياســية  التحديــات  لأنّ 
بطبعهــا،  ديناميكيــة  والمعرفيــة  والاجتماعيــة 
فمــا نعتبــره إنجــازا نوعيــا في القــرن الســادس 
عشــر قــد يبــدو اليــوم بديهيــا. لنســتخلص ممّــا 
تقــدّم مكانــة الإنجــازات النوعيــة علــى امتــداد 
المســارات التونســية منذ القرن الســادس عشــر 
مثــل إرســاء «ســيادة الدولــة» و«تحريــر العبيــد» 
والقطــع مــع مظاهــر «الإيالــة» الــخ. ومــن أجــل 
إلــى  المؤلّــف  يدعــو  تحقّــق  مــا  منزلــة  إدراك 
الالتــزام بــأدوات معرفيــة ذات طابــع علمــي، 
المألوفــة  الماركســية  المقولــة  ذلــك  في  شــعاره 
ــى نفســها إلاّ الأســئلة  «لا تطــرح الإنســانية عل
التزامــه  إطــار  وفي  حســمها»2،  علــى  القــادرة 
الدقيــق  للحســم  قابلــة  قضايــا  في  بالخــوض 

2.  ص 9 من الكتاب

افتتح كتابه متسائلا على النحو التالي:
1 عمّا أبحث؟- 
2 ماذا أقرأ؟- 
3 كيف أقرأ؟- 

ونســتخلص مــن خــلال هــذه الأســئلة تعلقّــه 
الشــديد بالتحديــد الدقيــق للمفاهيــم، فمــن 
الضــروري «أن نقــرأ» ولكــن الأهــم «كيــف نقــرأ» 
ســعيا إلــى اســتيعاب الغايــة القصــوى من جهود 
البحــث، وربمّــا يهدف الكاتب من خلال أســئلته 
الحبلــى بالحس الفلســفي الــردّ على أطروحات 
غالبــا مــا تنخــرط في الاســتنتاجات والتأويــلات 
ــرفي  ــق المع ــاب المنطل ــى غي الســطحية نظــرا إل
ذي الصبغــة العلميــة. كمــا يمكــن فهــم طرحــه 
في إطــار الــردّ علــى مقاربــات تجانــب الصــواب 
خــلال قراءتهــا للتاريــخ لاعتبــارات مختلفــة، إذ 
ــة القــراءات  ــع الحقــب التاريخي تســود في جمي
السياســي  فيهــا  يتداخــل  لأســباب  الموجّهــة 
عمومــا.  والبراغماتــي  واللاوعــي  والدينــي 
ويتطابــق هــذا التحليــل مــع التشــخيص العلمــي 
للمســكوت عنــه في بنيــة كل خطــاب، ألــم تؤكّــد 
عيــادات التحاليــل النفســية والحفريات العلمية 
عمومــا في ماهيــة الــذات الإنســانية عــدم بــراءة 
الكثيــر مــن الأطروحــات إن لــم نقــل جلهّــا!  ألــم 
يثبت التشــريح الاقتصادي والسياســي للجســد 
حســب عبــارة الفيلســوف ميشــال فوكــو إثــم 
الخطــاب وإن بــدا وديعــا!  ألســنا فعــلا ملزمــين 
بصرامــة الحقــل الدلالــي كــي نتجنّــب فوضــى 

المفاهيــم! 
 قــد نكــون علــى صــواب لــو نزّلنــا مقاربــة 
المفكّــر محمــود بــن رمضــان ضمــن الأطروحــات 
الداعيــة إلــى ضبــط المفاهيــم وفقــا لمعاييــر 
عبــر  التاريــخ  حقائــق  ننصــف  كــي  علميــة 
تحريرهــا مــن الأحــكام الموغلــة في الجوانــب 



73

الذاتيــة، وقــد تدعونــا أســئلته إلــى اســتحضار 
الســؤالين الرئيســيين والإشــكاليين في الفلســفة 

 :(Kant) الكانطيــة 
- ماذا يمكنني أن أعرف؟ 

- ماذا يجب أن أفعل؟ 
بوصفهمــا دعــوة إلــى «حســن اســتعمال العقــل» 
ــق الأمــور والتحــرّر مــن  مــن أجــل رصــد حقائ
مألوفــة،  غــدت  لأنّهــا  بهــا  نلتــزم  مســلمّات 
ــل يدعــو  ــة العق وفي إطــار حســن توظيــف ملك
كتــاب «الثــورة التونســية» إلــى ضــرورة إعــادة 
النظــر في فهــم الراهــن مــن خــلال التراكــم 
والتســلحّ بمفاهيــم الحاضــر مــن أجــل إدراك 
المفهمــة  مكاســب  هــي  تلــك  الماضــي.  كنــه 
(conceptualisation) والعقلنــة التــي ينشــدها 
مضمــون الكتــاب المنســجم في محتــواه العــام 
مــع مقولــة ابــن خلــدون «التاريــخ في ظاهــره لا 
يزيــد عــن الإخبــار وفي باطنــه نظــر وتحقيــق» 
وأحــداث  وقائــع  سلســلة  «ظاهــره»  في  لأنّــه 
قابلــة للقــراءة الســردية في حــين أنّ «باطنــه» 
يســتدعي التحليــل والنقــد والتأمّــل الإشــكالي، 
وعليــه يدعــو الكاتــب إلــى التفكيــر في التاريــخ 

بواســطة تكامــل الأجنــاس المعرفيــة. 
وفي ســياق تحديده لمفهوم الثورة يشــدّد المؤلّف 
علــى طابعهــا الكونــي مركّــزا علــى النموذجــين 
الأمريكــي والفرنســي، وينطلــق في تشــخصيه 
الإنســانية  العلــوم  حفريــات  مــن  للظاهــرة 
المهتمّــة  الفلســفية  المــدارس  مــن  ونمــاذج 
بالثــورات والقضايــا الحقوقيــة وأنمــاط الحكــم 
توكفيــل»  «ألكســيس  أطروحــات  غــرار  علــى 
المهتــم بقضايــا الديمقراطيــة وتنزيــل النظــم 
السياســية في ســياقاتها التاريخيــة و«ماكــس 
السوســيولوجية  بحوثــه  في  المنشــغل  فيبــر» 
بالمأسســة و«حنــا آرنــت» المركّــزة في كتاباتهــا 
ــة. وينتهــي إلــى نتائــج  ــا الحقوقي ــى القضاي عل
ــورة تســتمدّ  ــلاد الشــرعي لث ــى المي شــاهدة عل

مشــروعيّتها مــن طبيعــة «التحــوّلات المجتمعيــة»
ذات   (les transformations sociétales)
العلاقــة الوثيقــة بالتراكــم لأنّ «الثــورة تراكميــة 
و«محدثــة  مؤلّفــه  في  ورد  كمــا  بالضــرورة»3 
للصدمــات» الكامنــة أساســا في انهيــار نظــام 
الحكــم واضمحــلال مؤسّســاته ورحيــل رمــوزه 
وقياداتــه. ومــن يمكنــه انــكار هــذه التحــوّلات 
جانفــي   14 بعــد  مــا  تونــس  في  المجتمعيــة 

ســنة 2011!
الثــورة  أحــداث  نســفت  شــديد  باختــزال 
التونســية وفقــا لمحتــوى الكتــاب جميــع أركان 

في: أساســا  المتمثّلــة  الحاكمــة  المنظومــة 
- هياكل ومؤسّسات الحكم

- الحــزب الواحــد المتســللّ لنســيج مؤسّســات 
الدولــة

- نفوذ المؤسّسة الأمنية
وعليــه تتهــاوى مشــروعية القراءات المشــكّكة 
في حــدوث ثــورة، بمــا في ذلــك المقاربــات التــي 
تعتبرهــا صناعــة قــوى دوليــة لأنّ جــلّ الثــورات 
يتداخــل فيهــا المحلــي والإقليمــي والعالمــي، ممّــا 
يعنــي اســتحالة عــزل أيّ مجتمــع عمّــا يحيط به 
خاصّــة في ظــلّ ثــورة التكنولوجيــات الاتصاليــة 
الحديثــة التــي حوّلــت العالــم إلــى قريــة حســب 
العبــارة المألوفــة في المعجــم السياســي المعاصر. 
ــم  ــم يصبــح كيــان المجتمــع مفتوحــا وإن تحكّ أل
فيــه النظــام السياســي المغلــق!   صفــوة القــول 
تســتمدّ الثــورة التونســية وجاهــة الاعتــراف بهــا 
حســب أطروحــة الدكتــور محمــود بــن رمضــان 
المجتمعيــة»  «التحــوّلات  طبيعــة  خــلال  مــن 
فــلا يمكــن اســتيعاب انهيــار شــامل لمؤسّســات 
دولــة ونظــام حكــم وإلغــاء دســتور إلاّ في إطــار 
أو  نقــد  موضــع  نضعهــا  قــد  ثــورة  حــدوث 
ــة أو  ــا النقدي نعاديهــا، لكــن لــن تشــرّع مواقفن
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العدائيــة لطبيعتهــا عــدم الاعتــراف بتحقّقهــا. 
ويذهــب الكاتــب نحــو الأقصــى مؤكّــدا طابعهــا 
التونســي  الســياق  لأنّ  إقليميــا  الاســتثنائي 
المدنيــة  «الدولــة  بمقوّمــات  يتميّــز  نظــره  في 
أغلــب  خــلاف  علــى   (État-Nation) الموحّــدة» 
شــعوب الإقليــم الخاضعــة إلــى أنظمــة ملكية أو 
عســكرية أو طائفية ينخرها منطق الصراعات 
ــة الوطنيــة  ــي، إذ نجحــت الدول والاقتتــال القبل
في تونــس منــذ الاســتقلال وفقــا لمقاربتــه في 
«تخليــص المجتمــع التونســي مــن هيمنــة ســلالة 
البايــات»4 وقضــت علــى «المخــزن»5 قاطعــة مــع 
نظــام حكــم منتهــك لمنظومــة حقــوق الإنســان 
الأساســية، لكــن هــل يعنــي ذلــك الانتقــال مــن 

ــة؟  اللاديمقراطيــة إلــى الديمقراطي
لــم ينخــرط محتــوى الكتــاب في الخطــاب 
ولــم  التمجيــد  حــدّ  إلــى  المثمّــن  السياســوي 
يقــع في فــخّ المعــاداة الإيديولوجيــة، بــل اعتمــد 
لغــة الإحصــاء والجــداول والأرقــام والمقارنــات 
والاســتنتاجات والتحاليــل والنظــام الحجاجــي، 
مبيّنــا حجــم اســتثمارات نظــام الحكــم التونســي 
الاجتماعيــة  والتغطيــة  التعليــم  مجــالات  في 
كمــا  الــخ.   والســكن  الصحيــة  والخدمــات 
أبــرز الكاتــب المكاســب في المجــال التشــريعي 
ــى  ــرة عل ــة الأحــوال الشــخصية الثائ ــل مجلّ مث
العلمنــة  ورهانــات  البطرياركيــة  الانتهــاكات 
ــة  ــة التعليــم واســتبدال المناهــج التربوي واجباري
ــى  ــة، وتطــرّق إل الكلاســيكية بالمناهــج العصري
عبــر  الاقتصاديــة  الحيــاة  تطويــر  مســارات 
سياســات إصلاحيــة لعديــد القطاعــات مثــل 
الســياحي  والقطــاع  والخدمــات  الفلاحــة 
وبعــض الصناعــات. عمومــا يتضمّــن الكتــاب 
الاحصائيــات  بلغــة  ناطقــا  علميــا  معجمــا 
والأرقــام والوقائــع، معترفــا بنجاحــات تونســية 
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مجــالات  في  وعالميــا  إقليميــا  اســتثنائية 
مثــل  متنوعــة  حيويّــة  واجتماعيــة  اقتصاديــة 
مكاســب التغطيــة الاجتماعيــة وتحديــد النســل 
وارتفــاع نســب التمــدرس (la scolarisation) في 
فتــرات قياســية وتحقيــق نســب نمــو مرتفعــة 
مــن  الرغــم  علــى  العالميــة  للمقاييــس  وفقــا 

الثــروات.  محدوديــة 
ومــن الطبيعــي جــدّا أن توفّر هذه الإنجازات 
قــادر  مجتمعــي  ونســيج  مؤسّســاتية  حاضنــة 
علــى اســتيعاب فكــر ثائــر تائــق إلــى التغييــر 
علــى خــلاف مجتمعــات تأليــه الملــك أو تمجيــد 
ــي  ــد العســكري أوتقديــس الواعــظ الدين القائ
أو تضخيــم زعيــم القبائــل والطوائــف. وقــد 
نفهــم في هــذا الســياق مقاصــد عديــد المقــولات 
الــواردة في كتــاب الثــورة التونســية مثــل «الثــورة 
الاســتثناء»  و«تونــس  بالضــرورة»  تراكميــة 
و«الدولــة العصريــة» و«التعليــم العصــري المتــاح 
أليســت  الــخ.  العلمانيــة»  و«الدولــة  للجميــع» 
هــذه الحاضنــة الشــرط الممهّــد لقبــول المنطــق 
هــذه  في  التشــكيك  يمكــن  وهــل  الثــوري! 
ــذه  ــر له ــق! أليــس مــن الإجحــاف التنكّ الحقائ
المعطيــات!  تلــك هــي الإنجــازات التــي أنشــأت 
القبليــة  الصراعــات  عــن  بمنــأى  ثــارت  بيئــة 
والطائفيــة علــى الرغــم مــن عديــد الانزلاقــات 
وأهــداف  بخلفيــات  المرتبطــة  والثغــرات 
التــي  الحاضنــة  هــي  وتلــك  الراديكاليــين، 
أنقــذت تونــس مــن خطّــة «الخلافــة السادســة» 
ــا لأطروحــة  ومشــروع الإســلام السياســي وفق
كان  تونــس  إنقــاذ  أنّ  علــى  المشــدّدة  الكاتــب 
بفضــل الإرث المؤسّســاتي والنخــب التقدميــة 
الناشــطين  وفاعليــة  النســائية  والحركــة 
الحقوقيــين والنقابيــين والأحــزاب السياســية 
التقدميــة المؤمنــة بقيــم النظــام الجمهــوري بمــا 
يعنــي مــن حقــوق أساســية قوامهــا المواطنــة 
التامــة. وفي هــذا الإطــار يمكن اســتيعاب تأكيد 
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الكاتــب علــى الطابــع «الســلمي» لثــورة اعتبرهــا 
الحــادي  القــرن  في  بالديمقراطيــة  متفــرّدة 
الاجتماعــي  بعمقهــا  ومتميّــزة  والعشــرين، 
وارتباطهــا العضــوي بالحريــة، إذ تمّ إســقاط 
النظــام رســميا يــوم 14 جانفــي ســنة 2011 وفي 
اليــوم الموالــي تمّ «القطــع مــع الماضــي والشــروع 
في بنــاء مســتقبل ديمقراطــي»6 عبــر تشــكيل 
ــق  لجــان الإصــلاح السياســي وتقصــي الحقائ

والشــروع في بعــث مؤسّســات انتقاليــة. 
وعليــه تكــون الثــورة مســيرة راكمــت عبرهــا 
والدليــل  المدنيــة  الدولــة  شــروط  الأجيــال 
ــال  ــب المجتمــع التونســي الاقتت ــى ذلــك تجنّ عل
موجــة  رغــم  الأهليــة  الحــروب  وصراعــات 
وعنــف  السياســية  والاغتيــالات  الإرهــاب 
المؤسّســات  مــن  الكثيــر  وتوظيــف  المأجوريــن 
إســقاط  محــاولات  وبعــض  المســاجد،  مثــل 
النظــام مثــل حادثــة بــن قــردان الهادفــة إلــى 

تحويــل تونــس إلــى إمــارة.  
 كــذا هــو المحتــوى العــام لكتــاب ورد باللغــة 
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 une longue œuvre historique la Tunisie de

à 2023 1574 للأكاديمــي محمــود بــن رمضــان 

المنحــدر في اختصاصــه الأكاديمــي مــن العلــوم 
الاقتصاديــة والمهتــم في أعمالــه الفكرية بالعلوم 
السياســية والحقوقيــة والاجتماعيــة. ويتنــزّل 
ــر ضمــن النشــر المشــترك، إذ صــدر  هــذا الأث
عــن المجمــع التونســي للعلــوم والآداب والفنــون 
 (AC Editions) بيــت الحكمــة» بالاشــتراك مــع»

ضمــن سلســلة منشــورات ســنة 2024.
   باختــزال شــديد يبــدو الكتــاب في ظاهــره 
رحلــة تائقــة إلــى تذكير القارئ بأســرار مســيرة 
شــعب علــى امتــداد قــرون وفي باطنــه تأمّــلات 
ســياق  واســتثنائية  خصوصيــة  في  فكريــة 
حــول  جــداول  ظاهــره  في  ويبــدو  حضــاري، 
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ــة  ــة خــلال أزمن النســب والتحــوّلات الاقتصادي
وفي فتــرات نمــاذج مــن الحكــم لكنّــه في باطنــه 
تأمّلات فكرية في النسيج الاقتصادي الضامن 
للحقــوق الاقتصاديــة بوصفهــا حقوقــا أساســية 
وكونيــة لتجســيد المواطنــة، كما يبــدو في ظاهره 
بيانــات واحصائيــات حــول هوامــش الحريــات 
والانتهــاكات الحقوقيــة المتفاوتــة حســب الأطــر 
المختلفــة وفي باطنــه تأمّــلات فكريــة في المعاييــر 
والثوابــت الحقوقيــة الكونيــة، ويبــدو في ظاهــره 
وأشــكال  السياســية  الأنظمــة  بــين  مقارنــات 
الحكم وأنماط الاســتبداد والتســلطّ وفي باطنه 
تأمّــلات فكريــة في النظــام المؤسّســاتي الأمثــل 
لتحصــين قــلاع الحريــات.  لذلــك حلـّـق فيــه 
الدكتــور محمــود بــن رمضــان بأجنحــة المنظّــر 
الحقوقــي  ونزعــة   (politologue) السياســي 
الفكري-الإشــكالي   التأمّــل  بحتميــة  المؤمــن 
في ماهيــة أهــداف الثــورة ومســارات تحقّقهــا، 
ســعيا إلــى فهــم كنههــا وتطبيــق صرامــة العلــم 
مــن أجــل صياغــة مفهومهــا. فالثــورة ناســفة 
تنعّمــوا  لمــن  وصادمــة  المصالــح  مــن  للكثيــر 
فمــن  النفــوذ،  لأشــكال  ومزعزعــة  بالرخــاء 
كمــا  اســتهداف  محــلّ  تكــون  أن  الطبيعــي 
يمكــن أن تكــون مجــالا للتأويــل الإيديولوجــي 
والسياســي ولــكلّ خطــاب مســكوت عنــه، ولــن 
تتحصّــن قلاعهــا في نظــر الدكتــور محمــود بــن 
الديمقراطــي،  المســار  بتحصــين  إلاّ  رمضــان 
بــين  «تجمــع  إليــه  بالنســبة  والديمقراطيــة 
الحريــة والازدهــار والتطــور الاجتماعــي»7 فهــي 
ليســت مجــرّد شــعارات سياســية بــل لا بــدّ أن 
تكــون نســيجا اجتماعيــا واقتصاديــا ضامنــا 

للاســتقرار السياســي.
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